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کنت وآنا صغير آشعر بتلك السافة المائلة وكومة السنوات ا مترامیة بيني 
وين آدم علیه السلام لدرجة الشعور ىء من الانفصال عن لد 
كان هناك في البعد قصیّاه معرفة ووجدانًا وشوقاء ليس في ذاكري منه 
سوى الخطيئة وال هبوط. وليس في قلبي له سوى عتب هامس: 

م أخرجتنا من الجحنة..؟! 

كان بالإمكان أن نکون هناك.. أن نقطف من الجنة ما نشاء..ألّا نودّع 
حبیبّاء ولا نلوح لراحل» ولا نقيم مجالس العزاء.. 

كان بالإمكان ألا تكون تلك احروب. وألا يموت رضيع في حضن 
والدته» ولا يلقي البحرٌ بجثة... ولا أن یسقط البناء على طفل لیخنق 
صوته وبكاءه.. 

كان بالإمكان لا تبكي فتاة على خيانة» ولا فقير على فقر ولا مريض 
على وجع» ولا مشرد على قطعة كرتون.. 
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كان بالامکان... أن نکون هناك فلا نجوع فیها ولا نعری» ولا نظماً فیها 
ولا نضحی .. کما كان هو ذات يوم.. 

لو أن آدم لم يقترب آکثر من الشجرة.. لو أن آدم كان صلبّا آمام وسوسة 
عدوه.. لو أن آدم أخذ بيد حواء إلى الطریق الآخر.. 


0006 
مع كل إحباط ووجع ألقي اللوم خلف كومة السنوات تلك في جَعْبة آدم... 
مرة ألقیتھا فوجدثّها ممتلئة بعتب العالم εἷς‏ وهذا ما جعلني أصعد تلك 
ο ων ο‏ اله 
ο ο”‏ وبقایاه 
أرضه التي هبط إليهاء صغاره وزوجه.. آثار أقدام الخطيئة التي علقت 
في الأرض.. 
اقتربت أكثر فكان أبي.. 


الدفاع حينها.. 

كتبوا عنك» بحثوا عن ملاعك» عواطفك. جنتك» زوجك. صغارك 
حتى الغراب الذي بحث حول جثة ولدك.. 

تجَاوَرَتْ قصتك الكتب الإلهية إلى الألواح السومرية والأساطير البابلية 
والمخيال الشعبي» وکثرت وتشعّبت حتى ضمرت وتضاءل الإحساس بہا.. 
أما أنا فلا زلث أقترب حتی طُفْتٌ بالجنة معك» وصافحئك. ورأيتٌ أمي 
حواء واقتربثُ من شجرة الخطيئة» وهبطتٌ معكاء ολ‏ الأرض 
كلكا س غاا لیقع آر قب رك وا تغرات:. 
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اقتربت أكثر فرآیت عينين ما انطفأتا عن البكاء والندم» ورآیت يدين ما 
کل عن عمارة الأرض» ورآیت رضی یا قَدّر لك ورأيتٌ كم كنت تحن 
لأطفال لم يتوا بعد... 
ربا رآيتني يا أبي هناك بين املایین الذي شهدوا لله بالوحدانية حين أخذ 
الله من بني آم من طُهُورِهِمْ «βλ‏ وَأَشْهَدَهُمْ عل آنفسهم أَلَنْتُ 
برَبَكُمْ قالوابق 4. 
أكتب اليوم هذا الكتاب عنك بشعور الصغير لأبيه.. العائد إليه.. 
أستقرئك کلمات عذبة نزلت على خير آبنائك محمد ἀ8ξ‏ وأخبارًا كان 
ولف پا عنك حدیث الاين الحب لأبیه.. 
كانت هزة الس اک رکا عظيمة.. 

5 ما أقصر السنوات بين الأب وابنه.. 
كانت السئوات وکنت "Ὁ‏ 
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7 في قصة الإسراء والمعراج عرض جبریل عليه السلام على النبي 4# إناء 
من لبن وإناء من مرہ μμ‏ اللبنَّء فقال جبريل: 
«أَصَبْتَ الْفِطْرَة اما إِنّتَ لو أَحَذْتَ اَم خوت δα‏ 
الفِطرّة جاءت مع الإنسان الأول» وما يشرب الانسان أو يأكل ὁ ἦν‏ 
مزاجه وشخصیته.. فكيف بالمادة الأصلية التي خلق منهاء ومنها تكوّن 
لحمه وعظمه وعصبه وأعضاؤه (الطين)؟ 
الخلق من طين معنى شائع في الكتب السياوية والثقافات البشرية »5 
آدلة وجدانية في داخلنا Λο‏ عن طينية الإنسان» يلمسها المرء في أنفاسه 
ومشاعره وأحاسيسه ο ο‏ 
كنا في ظهر ذلك الرجل الأولء ومررنا بمراحل وآلام وآهوال حتی وصلنا 
هنا.. ولا زالت الرحلة مستمرة.. بمقدورنا إِذًا أن ننسی آلامنا فهي عابرة. 
آجیال بعد آجیال مرّت على هذه الأرض وآنت ما آنت فيهم الا 
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علمني أبي 


ومضة قصبرة.. 

آجد مراحل الطین في ذاتي؛ حين تمر بي تحولات الفرح والحزن» والسعادة 
اقات والسكوة دارو ο πμ‏ انار الطن ο‏ 
والصّلصال وا حمَاً المسنون. .بل أنذکر ا ماء الذي عجن به الطين.. 
وماء الأرض فيه الحلو لعذب الفرات» وفیه املح الأجاجء وفیه الم 
يكشف ذلك التعبیر النبوي :لكل ΗΝ ἦς; Προ ας‏ و( 

نشعر أحياًا بالشدة والاندفاع» ونشعر أحيانا أخرى بالضعف والفتور. 
بیت من الطلق ڈالا هو الانسان؛ ريت الطین تذكر بالقرية والبساطة 
والعلاقات الحميمية الطيبة. 

شالت صديئا عن شخص ما فقال: لقت بالأمس؛ وهو غريب الأطوار» 
تراه الیوم مقبلا منبسطًا اليك ثم تراه من الغد وكأنه لا یعرفك! إنه 
متقلب الزاج! 

حتی آنا مثله» متردّد بين ا حماس والفتور» والاقبال والادبار! 

مراحل الطین تمر بي جميعهاء وآنواع الماء» آجد ا حُمَا السنون في مسام 
ا لجسد فأحتاج لمعالحته؛ لاشعر بنشوة النظافة ونفثة العطر. 

وآجده في مسام الروح فأحتاج للتهلیل والتسبیح والذکر والاستغفار؛ 
لأحو لحظة غفلة أو شرود أو استجابة للنفس الأمارة. 

تقع لي مشكلة مع متابع لا يراني إلا متفائلا مبتستا سعيدًا حتی ظن أني من 
طينة غير طينته..كلا؛ ولكني أظهر الحسن وأستر القبيح! 

أهذا خطؤه؟ ام خطتي ؟ ام خطۇنا معًا؟ 

الطين خصب قابل للإنبات.. تكون فيه الورود والأزهار والأشجار 
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النافعة» وتکون νυ‏ 

ο μμ هکل تسه فا‎ σημα 

الانسان خليفة في الأرض» فأن یکون لوقا من طینها فذلك أدعى لنجاحه 

في استعمارهاء والغوص في أسرارهاء ومعرفة قوانينهاء والضرب فيها 

العمل والكد والكدح و(عرق (κα!‏ ليس عيبًا.. إنه سر التميز 

والابداع. 

الطین یمنح ا مرونة والتشکل والتکیف مع الظروف والتغیرات الناخية 

والاجتماعية» بخلاف ما لو كان الق من القش أو من الصخر الصخر 

قاس لا یلین» والقش متفرق لا یلتتم! 

الطین یمنح التنوع» الابیض والأسود وما بين ذلك. والطیب والخبيث 
5 وما بین ذلك» واختلاف الطبائع وا میول يثري الحياة ویوسعها. 

عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا ان اله δίς‏ آدع مضه قَبضها ین 

N ο ο ρου 

7 و όση‏ دك Ἠρωι;‏ وان و ابیت وَالطٌّبٰ+'. 

کات العرب تقول: لا تکن رات کسر ولا لیا کسی 

والطین کذلك جمع بین الليونة والقوة. 

الطین يوحي بالنهاية: نها ناكم وَفِهَا نعِيدُكُمْ وَمنَْا نُخْرِجَكُمْ 

تاره φο2ὶ‏ . والنجاح دومًا ا لأولتك الذين يبدؤون العمل 

(η πιω μα οσα وعیونجم على النهاية‎ 

بشن الراب آصلنا ولو وضعنا قاب الذهب فرق شواهد قبورنا؛ 

وأصررنا على تجاوز البساطة حتی بعد موتنا! 

أيها الحزانى: آمواتکم محفوظون في تربتهم؛ التي خلقوا منها وإليها 
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عادواء وسوف تلقیهم الرحم مرة ο‏ یوم معلوم.. 
إذا جاز التعبیر عن الق الأول بالولادة من الأرضء فالأرض هي الأم 
الوم الصابرة التحمّلة لكل عبثنا وشقاوتنا؛ بل وحماقاتنا الكبيرة. 

هي آمنا وأصلناء فلا غرابة أن نتأذّى يوم أن يستشري على ظهرها الفساد 
والظلم! 
حين نقترب من التربة التي ولدنا فيها ومنها وعليها نشعر بالدفء 
وحين نأكل منتجانها الفطرية الطبيعية السالة من اد نكون أقرب 
او اص 
ولا غرابة أن نشعر با لخوف إذا ما فارقناها فخضنا گُج البحار أو صعدنا 
آقطار الفضاء! 
نحن آبناء التراب نطؤه بأقدامنا لنتعلم التواضع وننفي «ΦΚ ΛΚ‏ 


وهل یتک الانسان إلا ساعة ینسی أنه طين؟! 


وق اا 


΄ سے 


رر 7 ۳ 
وکسی از جسمه فتبامی 


E νεο,‏ مو 

ما آنا فحمّة ولا آنت فرقد 
و 

رم روت وس و 

ώρα;‏ ھا من ا 


رمک لو دام ۱۳۹ 


مها صعدنا للفضاء واثرقينا في العارف» ودارت رؤوس بعضنا 
بالکتر ا معرفی أو المالي أو السلطوي یظل التراب οὔ γαι‏ ویجرنا «αρ!‏ 
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حين تقارن» قارن أحسن ما فيك بأسوأ ما فيك لترتقي وتسموء ولا 
تقارن أحسن ما فيك بأسوأ ما عند الآخرين لیظهر تفوقك ونقصهم! 
الذین لا ینظرون إلا للجانب السیی فيك یشبهون صفة الشیطان یوم 
نظر إلى آدنی الراحل التي مر بها آدمء مرحلة اما السنون النتن: ο}‏ 
1 لج ایک لته من صلصال من کم ο‏ 


0000 
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صانع الا یلق في صُنع اة الصغيرة عناءکبیرّاه ثم یبیعها لشاب 
عابثِ ويقول له: 

- ستكون مسرورًا من بضاعتي» إنه عمل تم في وجداني» وسيخدم 
أبناءك وأحفادك! 

يمضي الصانع وزملاژه في طريقهم» فيشاهدون مجموعة من الشباب 
يحملون چزار لحار الجميلة» التي اشتروها منهم» ثم يضعونها على هاوية 
جبل» ویرشقونها بالحجارة» وكأنهم تراهنوا أيهم يكسر عددًا أكبر منها! 
تكسّرت الجرّار وسقطت في الهاوية» والشباب يرقصون ويضحكون! 
Ημ μμ‏ الشباب بغضب وهم يصرخون: 

> هاذًا تضتعرن هااا κο‏ لا تُعرّرون قيمة الكنز الذي 
في آیدیکم! 
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آحرار فیا نفعل فیها. 

- ولکن هذه الجرار عزيزة عليناء وقد ο‏ جهدًا لتصبح هکذاه 
ووضعنا في طينها كثيرًا من جهدناء وبعض أرواحنا حتى أصبحت شيئًا 
جمیلا مفيدًاء وها آنتم يا قليلي الایمان تحولونها إلى شظایا وتعبثون بها! 
قرأت هذه القصة الجميلة في رواية (بلدي) لرسول حمزاتوف.. وبالمناسبة 
یوجد في «الیوتیوب» مقطع له في نہایة عمره انبجست فيه روحه الآدمية 
التي تجمع الخطيئة والندم عليهاء فهو في المقطع يعلن ندمه على أخطائه 
وزلاته بخشوع وانکسار» وني آخر مقابلاته كان يقول: حياتي كلها كانت 
مسوّدة تحتاج إلى تصحیح! 

وجدت في القصة معنى رمزيا يشجب الاعتداء على الحياة الإنسانية من 
تان اروت رٹ الک ب الین يكفرزق افکار ων‏ قفش 
الروح.. فينالون سخط الله ومقته ولعنته وعذابه.. فلا تقتلوا أنفسكم. 
حَلَقَ الانسَان من صَلصَالِ 6216« 

الصَّلْصّال هو: الطین الیابس؛ الذي يُسمع له صوتٌ إذا ضرب. وهو 
μας‏ منه الجرّار. 

أواني القّخَّار تتميّر بحفظ ا اء وتبريده وإحيائه» نعم إحيائه» فبواسطتها 
یتسلل εἰ νὰ!‏ لأعیاق الات ویمنحه معنی جدیدا ومذاقا نحا ερ‏ إذا حیاة! 
يروي الشَّهْرَسْتان في قصة محاكمة شقراط وإعدامه: أن سُقراط حکیم 
زاهد» وأنه نا أراد المرجفون إخافته بأن لك یتوعًدہ بالسجن ثم الإعدام» 
قدُم وصفًا حكيًا للانسان حين أحال تصريف أموره وخلقه لله وحده 
فكان يذكر لمؤلاء المرجفين أنه كالماء في جرّة وأن الك قد يستطيع کسر 
الجرّة» ولكنه لا يستطيع کسر الماء» فيذهب الماء إلى آصلہہ إلى البحر!(“. 
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ولعل هذا من معاني قولنا حين الصائب: (إنا لله وانا إليه راجعون». 
جسد الادمي وعاء أو منجم صغير مکون من (۲۳) عنصرًا 
موجودة في الأرض. 

عبر انبي 38 عن مرحلة ما قبل الروح حین قال: ἧς ὦρ‏ الله اتم 
لت ون دم عليه ام نحل في «ώς»‏ 


رو سے 


هذا التمثال الآدمي الْنجَیل على الأرض تشكّل من: 

- تراب 

τος 

- ثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح طینا لازبًا ملتصفًا بعضه 
7 - ثم ترك ما شاء اللہ حتی آصبح حا مسنونًا منتّا آسود؛ وربا بدأت 

تظهر عليه بعض ملامح التكوين الإنساني. 

ثم ترك ما شاء الله حتى صار صَلْصَالًا كَالْمَخَار.. 

قد تكون أربع مراحل» أو خمسّاء أو ثلاثاء محل بحث وتردد» وهي تشبه 

مراحل الجنين في بطن أمه» وکل مرحلة أربعون يومّاء كأيام الجنين أيضَاء 

ولعلها من أيام الله فيكون نم تفاعل كيميائي استغرق من السنين الطوال 

ما الله به أعلم حتى تتخمّر هذه القبضة الطينية وتُشگل الحمض النووي» 

ثم الخلايا الحيّة. 

عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا σα.‏ الب کر εἰ ας‏ 

Ο541 δ; (1 یرگ َجَعَلَ لیس بطیف به يَنْظرٌ ما ہُو‎ ὃ ΚΕ 

عرف أنه μὲ‏ خَلْقَا «έν‏ 

دوران إبليس حول الجسد الادمي كان تفحضّاء خرج منه بملاحظة أنه 
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يشتمل على جوف» ويجتاج للطعام والشراب فهو دا غير متماسك ولا 
οὐ‏ على التحکم التام في نفسه وضبطها. 
وعن ابن عباس» وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم قالوا: »162 
ای ليلة أو ات ان 
ο,‏ كل مرا أربعوة سل ο πμ πα‏ 
الطبري» والسيوطي في «الدر ا لمنثور)ء وغيرهما. 
وحمل جع من المفسرين صدر «سورة الإنسان» على هذا المعنى: لهل 
ی عَلَ النسان حينٌ من اهر لین κα ο‏ 4ء م يكن شیا البتة 
کم قال: لا يَذْكُرٌالْإنْسَانُ آنا لت من قبل κό κής‏ 
ثم كان شیّا غير مذکور. 

۳ ثم ترقی في الراحل والفضائل والکمالات. 
القرآن لیس كتابًا في العلوم الطبيعية حتی يرسم التفاصیل» ولکنه يحدّد 
اجس والجوامع لقاصد إيمانية وتربوية وحضارية» ویرسم طریق 
البحث العلمي القاصد ومنهجه. 
ما آغفله القرآن فإغفاله رم وما ذكره فذكره حكمة. 
والحقيقة لا تزعج أحدًاء وهي قرين الوحي» الذي يزعج ویر المعرفة 
الناقصة المغرورة» أو الوهم والجهل الذي يظنه صاحبه Λας‏ 
القرآن یأمر بالسبر فی الأرض» والبحث عن آسرار اخلیفة الأول: #قل 
سِيرٌوا في لاْضٍ فانظروا کی بدا الق . 
من الاستجابة للأمر الإلمي بالسير والنظر أن يتخصّص علاء في دراسة 
الإنسان ونشأته الأولل» ويكرّسوا وقتهم وجهدهم في مقاربة الحقيقة» 
بعيدًا عن التسليم المتسرّع لنظرية» أو التسليم التسرع لألوف غير تُحٌص. 
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والنظر في المياكل والجاجم البشرية التقادمة مدرج للمعرفة والکشف» 
ولا زال العلم يحبو ول يصل بعد إلى يقين» ولا قال کلمته الأخيرة في كثير 
من المسائل النظرية. 
خلق آدم الذي اقتص اللہ خبره ومراحل تکوینه في القرآن مر تو 
القطعي اليقيني» وهو فوق النظریات وقبلها وبعدها: ποσο‏ 
نوا یت اق 4. 
لواحا وج المعجبين بالنظريات الأحيائية أعظم 
ثقة علماء الغرب؛ الذين تقتضي تقاليدهم المعرفية الهدوء والتأني» 
الاحتمالات» وإبعاد الثقة الأيديولوجية» والتوظيف الصلحي 
E‏ ء أكثر استعدادًا للبحث والمواصلة 
5 وتقبل الاحتمالات والفرضيات» وعدم التسرّع في الجزم في حالتي النفي 
والائبات ἐσθ:‏ من الیلم لا αλά‏ 
آول ما نزل من الوحي عل رسول الله كل μπι‏ بلق 
الانسان خاصّة من عَلَق وكان سا على القراءة والعلم» واستخدام 
اللکات ων Εν.‏ الله سو جح وف 7 


τ. 


2 


بل لع 20 ی4 

وآحدث الثورات التي يعيشها العام اليوم: الثورة الجينية؛ الكاشفة 
عن خريطة مفاتيح التحکم في منظومة ا حینات العقدة وتارخها 
ومستقبلها وعلاجها. 

القرآن یربط العرفة ب#اشم رَبك ليحمي الانسان من آثام توظیف 
العلم توظیفا منافيًا للأخلاق؛ کالعبث باهوية الإنسانيةء والخلط بین 
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الانسان εδ) κά!‏ وحاولة التدخل في جوهر الکينونة البشرية» والغفاة 
عن فطرة آدم؛ الذي كان طيئًا ثم صار حَلْقَا آخر بعد نفخ الروح فیه. 
ومن آبیات للبابا شنودة الثالث: 
μι νά σος ες Οι‏ 
آنت ایل آنت‌یاآف سدم‌من و را 


زد 9 گر میں 1 2 ھی ο ς‏ 
وَمَصِيرِي آنت في القب سر إذاوسشدت قيا 


μα 


0000 
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كان آدم جسدًا ملقی على الأرض تر به اللائكة والشیاطین وتحاول 
استكشافه.. 

تحوّل التمثال الطيني بنفخ الروح فيه إلى عظم ولحم ης‏ وخلايا. 

ثم تحوّل بعد ذلك إلى إنسان حيّ: والله αρα‏ 
حين تُنزع الأرواح تبقى الأجساد كما كانت» ولكن من دون حياة.. ما 
الذي فَقَدْتَ إِذَا؟ فَقَدْتَ روح الحياةء وهي الطاقة الخفية التي بها قوام 
الجسدء وكأن الجسد بيت والروح تيار كهربائي يضيء جوانبه! 

الجسد هو الجانب المادي في الإنسان» وهو توآم الروح وحاملهاء 
والاهتمام بالجسد نظافة وجالا وصحةً من الفطرة. 

۹ كان الانسان الأول كبيرًا طويلا جیلا قويّا متناسقاء طويل الشعر. 
عن أَيٌ بن كعب رضي الله عنه مرفوعًا: (إنَّ لله روج لق آدم رجا 
طَالا كدر شغر اراس اه ασ‏ سَحُوقٌ» فَلَمَادَاقَ السَّجَرَةَ ελ.‏ 
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ὁ جَعَلَ یت‎ ο δ لباس اول ما بدا مه عزرله قََمَا نظر‎ τν 
(δ متي‎ ο يا‎ τι ὑπό انگ ات کا کا رع‎ 
αρ سوع کلام رن قال: یا رت لاه وَلَكِنِ‎ ι 46 

كان منتصب القامة» ولیس ذلك لشيء من ا حیوانات. 

الانتصاب يعني الشموخ والعُمم؛ ولذا شبّهه بالنخلة» والنخلة هي 
الشجرة الطيبة» أصلها ثابت وفرعها في السیاء يواجه الریح بصدره 
ويحمل الأعباء على كتفيه» ولا بجني رأسه لغير خالقه» وہہذا فسّر ابن 


رو ے موم 


عباس رضی الله عنھما معنى الكبد: διῶ μμ‏ في کر و0 


مضت الْمَامَة ا 
مَرْفُوعَ الهامَة آنشي.. 
في گفي قَضْفَةُرَبنُونٍ 
عل کی نی 


۴ اق هسم 
ο.‏ 5 
{τ‏ قوس 
بستان 


کي تفه تون 
وعل كتفي نعي 

ےکی گی اد ον‏ 
ونا آنیی τῆ;‏ 
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وجهه كان مركز ا حياة وامحمال فيه العینان والفم والأنف والآذن؛ وهو 

مجمع ا حواس؛ ولذا جاء في الحديث: (إِذَا اتل أَحَدّكُمْ أَحَاه یتیب 

الْوَّجْه؛ ِن الله لی ορ ώς [η]‏ 

جال پوسف الصذيق الذي أغطى μμ‏ حسنه نصف حسن 

آدم حسب قول مفسرین ۲ . 

۹ في الحديث: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة: فص الشارب. وَإِعْفَاءُ لح 

16 وَاسْيَنْشَاقُ العاي وَقَض الا 00 یراجم وَتتْفُ 

الابط 3 حل القائق وَانتقَاض الْعاء». قال آحد الرواة: ونسیث العاشرة 

إلا أن تکون الضمضة. وانتقاص الاء يعني: الاستنجاء۹. 

وهي تعود إلى فطرة آدم» والعناية بها من كمال الإنسانية» وما يحدث من 
5 تَعَسّد إطالة الأظافر والشعر الداخلي وخالفة سنن الفطرة هو من نقص 

الاتباع وطروء الضعف. 

ويدخل فی الفطرة: التطيّبٍ والتطهر؛ الذي يزيل درن ا جسد ويحسن 

مزاجه. 

الإسلام دين الفطرة» ومقاصده ملائمة للعناصر الأساسية المكونة 

للإنسان. 

١‏ مادة خلق الجسد التراب والماء وهما طاهران» وتظل صلة الانسان 

بها قائمة باعتبارها ضرورة حياتية وشرعية» فالمؤمن لا ینجس. ونجاسة 

الشرك معنوية وليست حسية؛ ولذا كان "ο!‏ 88 يخالط المشركين 

ويتعامل معهم وأباح الشرع نكاح الكتابيات. 

الخروج عن حالة الطهارة لا يعني النجاسةء بل هي حالة معنوية طارثة 

لأسباب يذكرها الفقهاء. 
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والوضوء والاغتسال طهارة من احدث. وتکریم للجسد. وإنعاش للروح. 

والأصل في الخلوقات كلها الطهارة» والأعيان النجسة محدودة 

ومنصوص عليها. 

التراب يقوم مقام ا ماء عند الحاجة کم في حالة (التيمم). 

( متاحف أوروبا تصوّر آدم كإيطالي وسيم» ودراسات كثيرة تشير إلى 

أنه قرب إلى سمرة الرجل اللإفريقي» وأشبه بأديم الأرضء وهذا آقرب؛ 

على أن الانتساب لادم المخلوق من جملة طين الأرض مدعاة للایمان 

بالمساواة ورفض العنصرية ضد لون أو جنس. 

5 المبالغة في التجمل والإغراء والتعرّي لدى الأنثى» أو استعراض 

العضلات والقوة لدى الذکر» هو من الجر على πάλη,‏ 
9٠‏ ما يكون حين يتحول الإنسان الكريم إلى أداة لتسویق السلع والتریح. 

5 الشعور بالقبح مرض نفسي يحمل على البالغة في التجمل المتكلف. 

وطول النظر إلى الذات» الوحي ينص على جال الخلقة وحسنها: في 

«ρολο σσ 121) 4 خسن تقویم‎ 

πο وطاق‎ σεν 

یعانون من كراهية آنفسهم واستبشاعها بصورة مرضية» وبعضهم 

یتحاشی الاستكاك بالناس! 

ا مال والقبح إذا إحساس نفسي قبل أن یکون ملامح أو جسدًاء وربا 

كلمة تحطيم أو تقبیح مبكرة كانت السبب؛ ولذا قال النبي بي ني حقوق 

الزوجة: انُطَعِمُهَا لا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا انیت ولا تضرب 

الْوَجَْ انب ولا جر الا في ο‏ 5 

الثقة بالنفس والصفاء والابتسامة العفوية الصادقة الدائمة تصنع بشاشة 
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وطلاقة لا تصنعها الساحیق. 
وقد لاحظ علي شريعتي أن البالغة في التزین في طهران آکثر منها في 
ο‏ وأن القرویات الستجدات كن أكثر تكلمًا في الزينة. 
وتشير دراسات إلى أن إنفاق النساء الخليجيات على الزينة من آعل 
المعدلات في العالم» ولعلهن یردّدن قول المتنبي: 

ορ νου κ.‏ رایسب 


ہے 
΄ 


κ ο πμ να ο 
من الآرَام نَاظِرَةَ  وَغَيْرَ ناظِيرّة في ا لسن والطیب‎ τος νο 
أفدِي ظباءَ فاا مَاعَرَفنَ ا مضع الكَلَاموَلَاصَبْعْ الخرًاجيب‎ 
یب اتیب"‎ κος َو من‎ 

© الحسد جزء منك ولکنه لیس هلكا لك هو رفیق» له حق الطریق» 

αἷς سر عَلَيِكَ‎ όν 

العناية والتنظیف والتغذية الجيدة والرياضة والنوم والراحة بعض حقه 

١‏ تعذیب الجسد ερ‏ وهو أمانة» ὁρ‏ له عَنْ تغذیب هَذًا تفه 

ος 

سواء كان على سبیل التعبد والزهد أو الرياضة. 

وامتهان الجسد وتلطیخه. أو ترك استعمال ا ماء والنظفات هو جَوّر آخر 

على الجسد» سواء كان تعيّدًا أو تذللا لبشر. 

الحمية الشاقة تحت ذريعة طلب الرشاقة إذا جاوزت قدر الطاقة فهي 

تصرف في الجسد بغير ما أذن الله به. 
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9 الحواس (السمع» البص الشم. الذوق» اللمس)؛ آدوات محايدة 
تجري فیها الأحكام الخمسة؛ يحرم الاستاع للفجور والفحش» ویکره 
الاستاع لا قد يضر من فضول القول الذي لا فائدة من ویباح سماع 
الاشیاء العادیة. ویستحب سماع ای ويجب الانصات لساع القرآن 
والفاتحة في الصلاة وخطبة الجمعة: όρο‏ السَّمْعَ «αὐ;‏ والْفْةّاد ΜΗ‏ 
وكيك كان کا مار δν‏ 
Ὁ‏ حواس بعض الأنبياء عليهم السلام قد تكون أقوى من حواس 
غيرهم؛ شم يعقوب عليه السلام ريح يوسف من بعيد» وسمع النبي له 
صونًا في السیاء وأعطاه رہہ العلم والحفظ فقال: لإسنقرئك فلا تَنْسَى ٭ 
لا ما شاء ال 

© قال حسان رضي الله عنه یمدح πρ‏ 
القلب ملك الأعضاء وسيدهاء والمضغة التي إن صلحت صلح ا حسد 
وان فسدت فسد ا حسد. 
المضغة المادية تضخ الدم وسلامتها سر العافية» والمضغة المعنوية سر 
الحياة» وطمأنينتها بالایمان سبب الصلاح» وسلامتها من التحاقد 
والتحاسد سبب النجاح والفلاح. 
۷ يبدأ الجسد ضعيمًا ويقوى ويشتد ثم يضعف ثم يموت وتفارقه الروح. 
سنة الله في بني آدم» فالحضور الأقوى للروح؛ وهي الأكثر ديمومة من ا حسد. 
لا تسخر من ضعيف أو مريض أو معاق أو شيخ فهو أنت» وهو مثلك. 
دخل عمرو بن خریث على الهيثم بن الأسود νο‏ يعوده ویزوره» 
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فقال: كيف تجدك يا آبا العریان؟ قال: آجدني قد ابيص متي ما کنث 
اب آن یسوت داسو مني ما ο‏ آن بض ولان مني ما کت 
أحث أن رقع رالاس ما کت لض أن يل و اچاق سی کن 
بین يدي» ويدركني مَن خلفي» وآنسى الحديث» وأذكر القديم» وأنعس 
في الملأء وأسهر في الخلاء» وإذا قمت ζωα‏ الأرض منی» وإذا قعدت 


تَقَارْبُ لطر ود ρα.‏ 
قلطم اراد μάς.‏ 
کر تیان تا بي مدز 
155 ازم ذا الیل τοι‏ 
5 له وه ون تلثاه سَهَرْ 
ولو ὦ ο‏ 0 
7۳ ون یلالج" 
مر شیخ قد انحنی بفتی شاب. فقال له: آتبیع القوس يا شیخ؟ فقال له: 
ان کرت املع ا بلا کمن ۹۶ 
قال معاوية , بن ابي سفيان رضی ي الله عنهما: ο)‏ أخطأه سهم النية ου τὸ‏ 
ο Άι‏ 
ومر شيخ کبیر ببعض الغلمان فقال له آحذهم: οὐ‏ قیّدك أا الشیخ؟ 
قال: الذي هو دائب ف فتل قیدك ο‏ 
5 من مخاطر التجربة فی العلم الحديث العبث بالجينات البشرية ومحاولة 
خلطها مع جينات الحيوان. 
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«شيفرة آدم.. رواية خيال علمي للکاتب الصري (صلاح معاطي). 

- التلاعب بالخلايا والجينات والدمج مع الحيوان ومع التقنية قد يضر 

بالحياة البشرية أو يكون الطريق إلى نہایتھا. 

فيلم (Τταπσοοπιεπος)‏ يتحدث عن الذكاء الاصطناعي» وكيف تم 

دمج مخ بشري في جهاز كمبيوتر للممثل جوني دیب. 

١‏ وجود العورة من تام الخلقة السوية» وزواها أو عيبها نقص وخلل» 

آدم وحواء علیھم| السلام ο)‏ سوآتمما وأسرعا في سترهاء كثرة النظر إلى 

العورة بكس اخانب امسدي الحض؛ ولذا یکره کشفها لغبر عاج 

حتی لو کان Οι.‏ 

59 السیح عليه السلام لم يتزوّجء» ولذا افتقر التراث السيحي للکثبر من 

التفاصیل ابحنسية بینما محمد با تزوج وأوصى وحث؛ ولذا تقلت لنا 

تفاصيل كثيرة عن حياته الزوجية الخاصة وأحكامها: هن 25 هذه 
لکد ما نساء». 

في الشريعة ال حخاتمة توازن تحتاجه النفس والأسرة عن الجسد والقدس. 

في رواية (شيفرة دافنشی) لدان براون حدیث عن زواج السیح بمریم 

المجدلية» وکانت منحرفة الأخلاق» وإنجاب ذرية منهاء لا زالت قائمة 

متناسلة مستخفية» تقوم على حراستها آسر معروفة في آوروبا. 

وهذا تخیل درامي لا یلتزم بحقائق التاريخ» وان كان المؤلّف آصاب في تصوير 

السیح على أنه نبي عظیم وقائد فذ وبشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

τα‏ تپ سی من المرسلين الذين قال الله عنهم: 
نا اع λα]‏ كما كان يحيى استثناء حيث قال الله 

ο νοκ ων‏ حصور هو 
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التقطع للعبادة النصرف عن الملدّات”. 

في حالة السیح وحالة يحيى بن زکریا علیهم السلام ‏ يكن انصرافهم عن 
الزواج عن عجز ونقص في القدرة النفسية أو ο‏ تفرغا للعبادة 
والدعوة وتقديرًا لصلحة آعم وأعظم. 

العلاقة بين الزو جین ليست جسدية بحتة» بل هي علاقة روحانية جسدية 
واعية» ولیست جرد غريزة كا ا حیوان.. 

( في القریة يختلط الأطفال بمَّن یکبرونہم دون رقیب» ويقومون بأنشطة 
تستدعي کشف آجسادهم كالسباحة في الابار وهي مرحلة استکشاف 
للجسد قد تصنع عادات سيئة أو تسبّب احتكاكًا غير رشيد. 

١‏ البيئة البسيطة تعزف عن الال وتهتم بالضروري فحسب. كنا نستعیب 
κας‏ ب کرت وأنیقاء وقد یقول آحدنا: هذا شأن البنات. 
وا تعلّمنا یا یب الصدفة οἱ‏ الله جل جب لقال ف ادق 
الشعر» في الوجه في اللباس» في الحذاء. 

وتعلّمنا أن رسول الله 386 كان يضع الطیب على رأسه وجسده عند 
الاحرام ليبقى أثره بعد ذلك۳؟. 

οἷ;‏ َة على تواضعه كان أنيق الملبس؛ ولذا اشترى له عمرٌ رضي الله عنه 
حلة الحرير» فنهاه» وإن كان قد أقرّه على أصل التجمّل9". 


0000 
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صلتي بأبنائي الأيتام مجهولي الا بوین جهولي النسب قديمة جدّاء وأعتز أن 
بعض النابغين والمتفوقين منهم كانوا كثيري الرور على بيتي والاحتكاك 
الشعور الأكبر عندهم هو هاجس: مَنْ أنا؟ كيف جئت؟ أين وجدت؟ 
ليتني أرى أمي.. ليتني أعرف أبي. 

μμ‏ بتذكيرهم أن الله رب الجميع» وكافلهم» 
وحبيبهم» ورازقهم. وسامع نجواهم وقابل شكواهم.. 

«λα;‏ دواء جميلاء ولکنه بعید النال لکثبرین غارقين في تفصیلات 
في معظم بلاد العام توجد مقررات ومناهج خاصة مصنوعة بعناية لتلك 
الشريحة المتزايدة من آبناء الجتمع وبناته. 

حين درجت في القراءة عن آدم كان آول استثمار هو الحديث إليهم عن 
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والدهم الأكبر وأمهم السيدة الأولى» وما يضر آلا تعرف آباك ما دمت 
تعرف جدل.. وما من آحد من البشر إلا ويجهل بعض مراحل نسبه 
أيتام العام في كفالة آدم وأبوّته» وهم سلسلته الممتدة» وآسرته الواسعق 
وذريته القائمة إلى قيام الساعة. 
وجدت العزو إلى آدم أكثر واقعية» وأقرب تناولاء وأسهل تداولاء وهو 
لا يغني عن ربط العبد بربه الحي الذي لا یموت. 
ومن سرد نسبه إلى آدم فقد اأخطأء فما من أحد لا وني سلسلة نسبه مناطق 
غائمة وآخری جھولةء ولا بد. 
وقل نسب الا ویعتریه حالة غموضء وفي مقطع: να‏ 
DNA Journey‏ ۵ گیا رائعة مر للا ὁ‏ الیوتیوب ل درا ن 
5 يسكر بخمرة الغرور بالانتساب لشعب أو قبيلة أو آب» حيث أحضروا 
جموعة من العتژین بانتمائهم لشعب أو عزق» وأجروا هم تحلیلا» وبعد 
أسبوعين صدموهم بالنتيجة» فقد οἷς‏ أنهم جميعًا ينتسبون إلى عرق آخر 
غير الذي كانوا ينتسبون إليه! 
وقد كره مالك وجماعة من أهل العلم الاسترسال في سرد النسب إلى 
الآباء الأقدمين50 ο‏ لأنه من باب الظن والتخرٌّ ص» وكان بعض العلماء 
کو ل کلت ای ولو صتٹرا أن ما لا بعلم الا اه من البثرات 
يفصلنا عن آدم وفيها أزمنة مجھولة مظلمة لا يعرفها الناس ولا يحكيها 
التاريخ بوضوح.. وما قبل نوح عليه السلام تاريخ غامض لا يكاد یعلم 
الناس عنه إلا القليل.. 
يختلف الناس في حكاية آصوضم وآنساہم» وبعضهم يفتخر بنسبه 
وبعضهم يمرّره باغیاض وبوده لا يسأله آحد عنه» ولكنهم جمعون على 
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نهم من سلالة (الطین) وآبناء (ا ماء الهین)! 
الا حَلَفْنَاهُمْ ما يَحْلَمُونَ4. 
آدم وحواء کانا بلا أب ولا أم» وهما أبوا البشرية جمعاء كان أبوهما الطین 
والتراب والارض. لو صنع آدم شجرته التاريخية لکانت: 
الا / الاب 


لم ينظر آدم إلى الوراء لییحث عن شجرة نسبه» نظر إلى الامام ليصنع 
امتداده العظیم بزواجه وإنجابه» وأفلح في بناء آسرته العريقة الواسعة 
الباسقة.. بمقدورنا Οἱ‏ نصنع الشيء ذاته. 
انظر آمامك واصنع نسبك وشجرتك بنفسك. تزوّج وآنجب فهذه 
آسرتك وهذا نسبك» واضرب نی الأرض. 
لن تسأل عن غيرك» ولن يُسأل عنك غيرك: 

إن القَتَى من یقول: َا اناا لیس القَتّی من یقول: گان آی۳۷! 
آدم هو الأب ولیس له أبء لم يكن قلقًا أو مكتئبًا لأنه بلا آب ولا حزینا 
لأنه الرجل رقم )١(‏ في أسرته.. هكذا أنت فكن! 


6 2 ق عه 3 ہے ےہ‎ ο” 
ك موده خب انت‎ όσιος 
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لا تعرف والديك ولم ترهم لسبب ما؛ وفاة» وضع غامضء خلاف عائلي 
عمیق أنت ضحیته» حروب» حالات لحوء» سرقة واحتطاف. اتجار 
بالبشر الأسباب متنوعة والمؤدّى واحد أنك آعزل لا تنتمي لأسرة 
معروفة.. 

أجدادك القدماء معروفون وهم بلا آبوین؛ ولذا سلموا من فساد الطباع 
الذي كثيرًا ما ینتقل بالجينات من الاباء إلى الأبناء» وسلموا من سوء 
التربية وتأثیر البيئة البشرية الحيطة. 

الآبائية - أحيانًا- تشوّه الخيال وتجعل الابن على مسار والدیه طوعا أو 
μα.‏ فرص الاختيار ار الرشید: ان رك تغل نگ 
آدم يُشكّل مر جعية طبيعية تَكّن من الانفکاك عن سلطة الآباء والأجداد 
والبيئة السابقة غير الرشيدة. 

وقصة آدم ليست تشريعًا كلهاء ولكنها أساسٌ لفهم الواقع والانسان 
والملكات والمواهب والإبداع والفطرة.. 

القرآن يخاطبنا μον‏ تذكيرًا بالأصل» وتحقیقًا للمساواة 
αλ‏ فهل نستشعر آنا أبناء آدم حمًا؟ وهل نعي معنی کوننا أبناء نبي؟ 
كان أبواك في منتهى الال جسدا وروحًا! 

بنتي اليتيمة! جدتك حواء كانت بلا آب ولا ερ)‏ تی عندما تعرض فا 
مشكلة» أو يطرأ سؤالء أو هم أو ألم.. لن كانت تشكو وتبوح؟ 

تلك الوردة الأولى النابتة في الطين ومن الطين» تتفتح للحياة واحب 
والأمل» وتحمل وتنجب وتنفث عطرها الجميل..كانت تعرف رها 
السميع الرحيم القدیر وتعرف زوجهاالحنون» وتنشغل بحياتها وذريتها 
وتدبير معيشتها.. 
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نوح عليه السلام كان ᾖ‏ ثانيًا للبشرية؛ لأن الطوفان عم الأرض. 

وقد ذكر تعال قصة ابنه الذي غرقء وقال: یس من أَهْلِكَ له عَمَل 

یر صالح)؛ تأكيدًا على مبدا مسوولية الانسان عن ذاته وانفکاك الابن 

فين اوا ت ات : يوم لا لك تفس -- ον‏ 

عيسى عليه السلام بلا أب وقد ملأ الدنيا ذكرًا وحبًا وسلامًا. 

وقصة آدم مرجع في تفسير ما شگل فی شأن عیسی: ِن مَل عِیسی ند 

لله كَمَدَلِآدَمَ 6 من تراب ٿم قال له کن فيَكُون4. 

E το... 

| الله عیسی بالنبوة والرسالة» ورفعه إليه في السیاوات العْلىء وکان 
7 آية للعالين» وقلما يرد ذكره في القرآن إلا مقروتًا باسم والدته: لا 

الملايكة مریم οἱ‏ ایرد τος,‏ منه οι‏ مُه اليح یی ابن 

مَرَیْمَ وجیها في σας πρ πως‏ الاس في الْمَهْدٍ 

ο وَمِنَ الصَا‎ Ἄξξ΄ 

آحاول استحضار ذکریات الطفولة مع يتيم آصبح أبّا وربًا لأسرت 

آعصر الذاكرة لعلی آجد في سجلاتها را عن آول احتکاك واع حفوظ 

مع (فهد).. ۱ 

μμ‏ على ملامح وجهه الطیب μμ μυ‏ لك 

بوْلِيدٌ)» وأجد دفء حضنه وآثار قبلاته على خدي .. وشعرات وجهه 

التي تلمس جلدي الناعم فأجهش بالبكاء! 

أجد صحبة المسجد والتلاوة 

وصحبة الآباء الكبار الذين توقّف نموهم في خيالناء فلا یبرحون تلك 
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السن التي تقارب الثلاثين.. 
وصحبة التجر الصغیر في القرية 
وصحبة القهوة والشاي والكعك اللذیذ.. والنار والدخان.. 
وصحبة استبطاء ο‏ ركد کوب نيكم 
ο κο μμ ο‏ 
هل قعدث في حجره؟ هل ضمّني؟ هل حضنني؟ هل حملني على کتفیه 
كما أصنع مع أطفالي؟ هل حکی لي حکایات ما قبل النوم؟ 
كل ذلك قد كان وأكثر منه» ولكن الذاكرة تخون» أو لعل تدوينها لم يبدأ بعد! 
أي الأبوين Οι‏ 
ας‏ الناس يتأثر بأمه أكثر ويتنكر لها أكثر ! 

5 ميولي اللغوية وحبّي للشّعْر وحفظي للكثير منه» ومن الفردات العربية 
والشّعْبية الجميلة هو بعض سرها. 
تكراري لاسمها وحديثها كلما حانت مناسبة يكشف عمق الارتباط: 
فَاذگُرُوا الله کذک ώμο‏ والآباء يشمل الأمهات. 
إن لم يكن لك أب فلك رب» وكم من مر أو مربية حضنوا وحنوا 
کے 
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ضرب آحد الأساتذة طفلا في مقرأة القرآن على ظهره Ὁ ὁ‏ خفيمًاء 
ففوجی بالطفل یصرخ ویقول: قتلت آولادي.. قتلت آولادي! 
وصدق الله إذ يقول: ولا انم الّذِينَ من أَصْلَابِكُمْ 4. 

يجري في لغة الناس الیوم تسمية الرجل ب(آدم)» وتسمية المرأة ب(حواء) 
على سبيل الترميز والاختصار. 

لغة القرآن: }20 دم 4 وهي شاملة للذكور والإناث» وحين حزنت 
عائشة رضي الله عنها لعدم تمكنها من الاعتمار بسبب الحيض قال لما 
الي - ΜΉΤΕ‏ الله عل بات «ερ‏ 

تجورًا يسمي بعضهم الأنثى ببنت حواءء تذكيرًا باتحاد ا جنس وتشابه 
الطباع على أن الأصل نسبة الأولاد ذكورًا وإنانًا إلى أبيهم. 

سمعت أمٌّ سَلّمة رضي الله عنها رسول الله 38 على النبر يقول: هیا 
μας‏ تمشطها فقالت للجارية: استأخري ὦ»‏ فقالت 
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الجارية: إنما دعا الرجال ول يَدْعٌ النساء! فقالت: «َنك. أَوَلَسْنَا من 
ااا 
سمي الانسان الأول: آدم؛ لأنه علق من آویم الأرض» آي من ظاهرهاء 
من التراب» ویستّی الجلد بالأديم» والآدم من الناس: الأسمر أو الأسود. 
وني اسمه سر لطيف» ففي العربية تقول: آدم الله بين المتخاصمين» آي: 
أصلح ووفق وآلف» ومنه حدیث طلب النظر إل المخطوبة وتعلیله بأنه 
آخری أن يدم بينهما””. 
فالآدمي مزيج متجانس من عناصر شتى» وتواؤم وتلاؤم بين المادة 
والروح. 
والآدمي مدني بطبعه» وتکوینه يحب الآخرين ويأنس مهم. 
5 أبناء آدم هم البشر» وفيهم بيوت النبوة: آل إبراهيم» آل عمران» آل 
داوود» آل محمد. 
وفيهم بيوت الحكمة: کال لقمان» وبيوت الزهد» وهي كثيرة في هذه الأمة 
والأمم قبلهاء تجانس بين الاباء والأبناء مبناه على الاصطفاء الإلحي. 
وحسن التربية» وصدق النية» وطيب الطعم وإخلاص الدعاء رب 
هَبْ لي من لك دري ية نك سوبع العَاء4. 
σσ‏ برت الشلطة راتا 
هذا ας‏ الدنياء وذاك مجد الدنیا والآخرة. 
تقول امرأة لزوجها: ولدك فعل وفعل .. فيرغي الأب ويزبد ويقول: 
لیس ولدي هذا ولد یسا 
مسبّة لنفسه تملا الفم! 
نغضب عل المعتدين فنسمّيهم: أبناء القردة والخنازير» وإنم| هم آبناء آدم 
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وحواء! وعلیهم جرم أنفسهم: «ασ 2}1 5242 }7 ὙΠ‏ ومن 
صح نسبه منهم فجده کان 4سحاق» وهو نبي مرسل. 
کل البشر المؤمنين والکافرین والظلومین و الظالین والأتقياء والجرمین 
هم ذرية ذينك الوالدین الصا حین الطیبین» آبوهم كان نبیّه وآمهم 
كانت صديقة! 
الأصل بينهم المساواة» من الأرض خرجوا وإليها یعودون» ولا فضل 
لأحد منهم إلا بالعلم والخير والإحسان والتقوى. 
وهم إخوة يجمعهم التراب والطین» إن لم تجمعهم العقيدة والدین: لول 
عاد ام هُودًا4» ولل تَمُودَ ام صا ےا 4ء ووصف تعالى القتول 
ὧν‏ آخو القاتل» وهي الا خوة العامة بين الناس. 

μα ο من بني آڌم من هرهم‎ ες, ὃ 
بِرَبَكُمْ قَانُوا بی 4ء ما معنی هذا؟‎ ὁ.“ 
معناه التناسل والتوالد من جيل إلى جیل» وغرس الفطرة السوية في الخلق»‎ 
αν, ΝΘ 
وحتمل العنی ما ثقل عن ابن عباس واي بن كعب رضي الله عنھم۔ أن‎ 
πο الله تعالى أخرج من صلب آدم ذریته مثل الذّرٌه ثم كلّمهم وقرّرهم‎ 
فلا أحد يحاسب على العهد‎ αρ بالربوبية» ثم بعث الرسل للتذكير‎ 
الأول الذي لا یتذکره۳.‎ 
كان آدم في السماء الأولى ليلة المعراج» وأبناؤه فوقه ومنهم أولو العزم»‎ 
فمن الذرية مَن يتفوّق على والده» ومن التلامیذ من يتفوق على شيخه.‎ 
ο التي الصالح والابن‎ Μη; رحب آدم بمحمد که وقال:‎ 
ا لجال ميزة ومطلب. وكان داود عليه السلام وفيا فسرّ به آدم حورا‎ 
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علمني أبي‎ 


وآدم نفسه كان جیلا طویلا. 

کم عدد آولاد آدم؟ لم یستوعبهم کتاب جامع» ول يأت فیهم نص قاطعء 

هل هم (۲2۰) أم ο)‏ 6۰) أم (۲۵)؟.. 

عاش آدم مثات السنین على الأرض» وشاهد الأولاد والاحفاد ومن بعدهم. 

οἷς‏ الله آدم بذريته» فهو معروف في معظم الثقافات والأديان ولدی کل 

ον 

كيف تم التکاثر بینهم؟ 

هل كانت حواء تلد تواتم )1759 وآنشی)؟ ثم يزوّجون الذکر من التوأ» 

الانثی من التوآم الاخر نظرّا لضرورة الحياة وعدم وجود غیرهم؟ 

وقبل أن تنزل الکتب السياوية بتحریم ذلك: « πο μαμα‏ 
ΠΠ 7‏ 

وفي الحضارات القديمة المصرية وغيرها كان الأخ يتزوج أخته. وکا 

تكتمل التشريعات مرحلة بعد أخرى بتطور الحياة البشرية» فكذلك 

الفطرة تأخذ جاهزيتها واکتاها مع الزمن وتستقر مفرداتہاء فتعاف 

بعض ما كانت تقبله من قبل ! 

والجينات البشرية كانت نقية ولا توجد فيها آمراض ورائية. 

وكان كل توأم يختلف عن الآخر في النشأة والطعام والعادات. 

أم كان الله تعالى يخلق لهم ما يناسبهم بقدرته» کا خلق عيسى من أم بلا أب؟ 

تلك قضية موغلة في القدمء وم يأت فيها نص هاده فلتبق إذا متروكة 

للمزيد من الأدلة» خاصة وهي قضية لا ينبني عليها عمل. 

في أبناء آدم لصلبه الطيب والخبيث» فيهم قابيل القاتل» وفيهم 

(شیّث) النبي الصالح الذي ورث والده وحفظ عهده وأحيا سنته» 
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وبعضهم يعده آبا البشر «ΘΟ.‏ 

مؤرّخون یضربون في التیه بلا هادٍ ولا دليل حين یتکلمون عن تاريخ 
العالم» ومدة الكون من آدم إلى قيام الساعة» ويسردون روايات بلا زمام 
ہو سو ہت 
بین آدم ونوح علیهیا السلام؛ بين القرآن یقول ον:‏ لوي 
کم وم توح وَعَاد مود راذن من ΙΕ ο‏ 
الاخوة الانسانية قائمة عل النسب الواحد لادم وحواء وعلی الفطرة 
والطبيعة الواحدة حيث یسهل فهم الآخر؛ ΟὟ‏ نظيرك في الخلق» وقد 
یکون المرء أاك لأمك وأببك ولکنه عل غر دينك فتسميه آخاه وأخوة 
الدین أخص: ِا الْمُؤْمِنونَ إخوة». 

ολο‏ نتٹکر للنسب الواحدء ولا نتجاهل الفطرة المشتركة؛ وعلينا آلا 
نجور على حقوق الأخوة الاسلامية التي تجمعنا بشرکائنا في التوحيد لله 
والإیمان برسله وبخاتمھم 385 


0۵ 
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ο 
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تعرف کتاب «الروح» لابن القیم؟ 

كنت آسمع مَن يشكّك في نسبته لابن القیم حتی قرأته قبل سنةء فأدرکت 
أن روح ابن القیم تسري في الکتاب» وطريقته في التأليف وسرد الاقوال 
والترجیح حتى إنه ذكر اسم شيخه (ابن تيمية» عدة مرات في الکتاب» 
ولا يوجد ما يدعو للشك فی صحة نسب الكتاب» فهو ابن صريح لابن 
القيم لا يختلف عن سائر أبنائه! 

ووجدت أن الروح عند ابن القيم: جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرٌك يسري في الأعضاء سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار 
في الفحم.. وساق نحو مائة دليل على ما ذهب إليه. 

واليوم بمقدورك أن تقول: تسري الروح في الجسد سريان الكهرباء في 
الوصلات. أو النت في الأجهزة! 

ويظل النص الحتکم إليه هو: απο μμ‏ 
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σος الم إلا‎ οὗ E 
فالروح في ماهيتها وجوهرها من عالم الغیب الذي استآثر الله به» وهذا‎ 
لا یمنع البحث في تأثيراتها وأنواعها وصلتها بالجسد وعلاقتها بالنفس..‎ 
وهو موضوع كتاب ابن القيم» وبحث الغزالي في «الإحياء»» وفي «معارج‎ 

القدس في مدارج النفس». 

ومع تقدم العلوم الطبية والادية ظلت الدراسات التعلقة بالنفس 
والروح بعيدة عن تحقیق تقدم ملموس أو اختراق علمي یناسب ما 
تحقق في ساتر العلوم! 

حتی یقال: إن علم النفس آقرب إلى اللاحظات من کونه علا قاتا بذاته» 
عون μαι‏ علم مهم ولکنه ‏ ینضح بعد. 

5 ولا يبعد أن یطلق لفظ الروح على معنی عام وآخر خاص. فالروح التي 
تفخت في آدم هي روح خاصة» سرت في الطين سريان الماء في الورد. 
فحو لبه .1215 آخر. 
وليست من ذات الله تعالى اللہ فقصة آدم مثل قصة عيسى: ο ὃ‏ 
κ.‏ عند الله مل آمء 222 بت عِمْرَانَ τος οι‏ فَرْجَهًا 


مرس 20 


ما فیه من ٹر 
نفخة علوية خلوقة حادثة قطعًا بعد οἱ‏ ت تکن» ولیست جزءا من الله ا 
يتومّم مَن لا يعلمون. 

وهي بهذا (معنى عام) تحقق به شیئان: 

أوهما: الحياةء فتحول الطين اليابس إلى حي متحرّك يأكل ويشرب ويحس.. 
وهذا قدر يشترك فيه مع غبره من الدواب والبهاتم ای ولذا تسمی: 
(ذوات الأرواح» وتقاسم الانسان بعض خصائصه وأحكامه» مثل: 
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عدم إيذاء ذوات الروح أو العدوان عليها أو حرمانها من حقها الشروع. 
حتی يحرم إزهاق روحها إلا لمصلحة من أكل أو نحوه» ويجب توفير المأكل 
والمشرب والمكان وسائر الاحتياجات اللازمة لحاء ویو جر العبد على رحمتها 
والإحسان إليهاء و«ني σα‏ والكبد الرطبة هي الحياة. 
ον ος‏ 
[ρον‏ عُْفُورًا πο‏ عر وجل بو م }1213 ية ος πρ‏ 
٠پ‏ 9 ی0 
وبعض الفقهاء مرمون تصوير (ذوات الأرواح)» فهو حكم عندهم 
يشترك فيه الانسان وغبره من الطبر وا حیوان. 
فالروح بهذا العموم تعني الحياة فوق النباتية یا كان مستواها» حيوانيًا 
7 اه تسام ا ۱ 
وني ا حدیث عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن ο‏ قال: «لا 
یلوا میا فيه ερ‏ غَرَضًا)”. فیحرم جعل الطیر أو الحيوان مدا 
للتدريب على الرمي» أو السباق والتنافس في إصابة امدف. 
فهذه الروح هي التي بها μὲ‏ الإنسان» ويصبح عقله وقلبه وجسده 
وسائر مضامينه فی وضعية الجاهزية والقدرة على أداء المهمات الموكولة 
إليه أيّا كانت» إذا لم يكن ثمٌ عائق ا 
الثاني: العنی الذي به تميّر الإنسان عن الحيوان وأحدث عنده قابلية 
۳ والفهم والادراك وهذا ما حدث بالتفخة ابا ولیس 
بشيء آخر والله آعلم» » مع اختلاف اهاز البشري عن بقية ا حیوان. 
ولأن اللفخة علوية تن بها الأمران؛ آمر اياة العادية الوجودة ἢ‏ سار 
الأحیای وأمر التمیز الخاص الذي به تفوق الانسان عن بقية الخلوقات 
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علمني أبي 


وهو موجب السجود لادم والتکریم والاستخلاف. 
ويضرب الثل بمسؤولية الجسد والروح معًا برجل آعمی حمل رجلا 
مقعدًا فدخل به بستانًا فسرق ثمرة فأكلاها معّاء فالذنب عليها εἴδο‏ 
ومع أن الروح مخلوقة محدثةٌ فهي باقية لا تفنى» والوت هو انتقال فحسب» 
فالنعيم والعذاب يكون عليها وعلى البدن» وقد يضمحل البدن ويتلاشى 
وتبقی الروح؛ كما نص ابن القیم» وابن حزم في مواضع من کتبهی*۳. 
ومن الجميل الرائع أن بقاء أرواح الصا حین في النعيم السّر مدي الأبدي يوم 
الدين هو قول كافة العلماء» فهو إجماعٌ معروف مقطوع: ορ‏ 
بینم| أرواح المجرمين والطغاة قد يلحقها الفناء والانقراض والزوال على 
5 قول طائفة من آهل العلم. 
الروح أثمن ما يملك آدم وآئمن ما ورثت ذریته» وحن تريد التعبير 
عن حبّنا العميق لولد أو صديق أو حبيب ننادیه: (يا روحي)» وأرقى 
ο.‏ في حب من یاه πο‏ 


0009 
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Φ‏ هَبَطَتْ إِلَيْكَ من الّحَل الأزقع Ἀν‏ ذات تعزز ومع 


38 


او ر و و وو ο... ο‏ 
محجوبة ὃς‏ كل 1 عارف وهي التي صفرت و1 تتبرقع 
وَصَلَتْ على کرو یک ὁ)‏ كرك فراقك وهي دات مجع 

-- α΄ 1 ںی‎ ΤΝ 
ودناالرحیل!ی الفضاءالاوسع‎ ο. حتی|ذا قرب‎ 


سجن کیت صرت δα ου‏ 
هذه القصيدة العينية من آشهر قصائد التراث» ولذا کثرت ων‏ 
على ذات الوزن والقافية» وتعدّدت نسخهاء واختلفت روایاتہاء وشرحها 
کثیرون» وأضیف إليها ما ليس منهاء وترجمت إلى لغات العام الحيّة.. 

القصيدة لابن سينا الفیلسوف» وهو يتحدّثك عن (ασ)‏ آي: σης.‏ 


ο‏ وو 


حجوبة عن العیون» وصلت إلينا كرها: ο οκ‏ 
کرها: ὅθ‏ الْمَوْتَ οὖν‏ تَفِرُونَ Ὁ,‏ اه اقيم وعند قرب 


σα 
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علمني أبي 

الرحیل یکشف الغطاءً فتبصر مالم تكن تبصر من قبل: ο‏ 
αν ο‏ 

إنها الروح إذا.. وهي لغز وأي لغز! 

واحد آم شیئان منفصلان؟ 

)91 الباب مفتوحًا للبحث العلمي البعید عن الأحكام السبقة آدعی 
للخروج بنتائج مفيدة في عصر الانفجار العلوماتي الضخم.. 

ومثله الحديث عن علاقة العقل والخ مها.. وعلاقة الغرائز الانسانية من 
الأشواق وا حب والواهب النفسية وا حالات النفسية والاهام والرژیا. 
الروح طاقة نورانية تشرق وتنتعش بالاییان والناجاة والقرآن 
والصلاة» فتمنح السعادة والرضا والانجاز» كانت آمي تقول: على 
قدر المحبة تمشي الاقدام. 

وتضعف بالغفلة حتی تعجز عن حمل الجسدء ذکر الشافعی أنه رأى 
رجلا له ین شيحًا كبيرًا حَضٍیبًاء يدورٌ على بيوت القیان ماشيًا یعلمهم 
الغناء» فإذا حضرت الصلاةٌ صل قاعدّ!۳۸! 

الب معنی روحاني؛ سواء حب الله تعالى» أو حب الناس» أو حب الخير 
والحق «οἴ!»‏ 

ا لحب الذي ربط حواء وآدم وقاد كلا منهما إلى الآخر ختلف عن الغريزة 
الحضة؛ التي تتناكح بها الدواب والطيور والحشرات.. هو اتصال روح 
بروح» وقد يلحقه أو يسبقه أو يصحبه اتصال جسد بجسد. 

ولذلك صار الاتصال الجسدي حاطا بالتشريعات والضوابط والأحكام 
التي تعطيه وضعية القداسة والعبادة.. ١وَفي‏ بضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ). وتبعد 
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عنه الاحساس بالاستقذار الذي يول الکبت أو الشعور بالعار والتأنیب. 

التقوی وإيثار رضا الله على شهوة النفس الحاضرة» انتصار للروح. 

وطأة العصية على الروح وإشراقة التوبة كا حدث لادم. 

لئے وکان شاه αν ὮΙ‏ من لا تخطیع فراسته» وکان یقول: ὧΖ»‏ 

ρας‏ بصره عن الحارم وأمسكٌ نفسَةٌ عن الشهوات. وعَمَرَ بات بدوام 

المراقبة وظاهِرَةُ باتع ος‏ لم تخطی ο‏ 

الحلم الذي يعيش عليه الانسان ویموت من آجله. حلم الجد. الخلود 

السمو التأثير.. وهي التي آغری الشیطان بها آدم.. فطرة انسانية 

وخاصية متصلة بالروح. ومغروزة في أصل الخلقة. 

والخطاً الذي وقع فيه الأبوان متعلّق بالوسيلة» بالأكل من الشجرة 
5 الممنوعة» وهي ليست سببًا علي عتما ضر ل «νεῖ!‏ 

الروح هي النافذة الفتوحة للإنسان؛ لباق ویسمو ویتجاوز جتران 

الواقع الضیق أو الام أو القيد آوالاعاقة أو الظلم» فحين یعجز احسد 

يملك الإنسان أن يشرق بروحه وينتقل إلى آفاق أسمى وأعلى. 

ذات خلوۂ كنث أقول: 

ES این کا ہے‎ ο πα 

شرفت یا سرمي في حتاب σι‏ الق آن 
و خرمت البَيْتَ العتیق ارب ضَبّساج تحت بالازگان 


| 
] 
و خرف ا دی للناس جیا د سے ق 
οὐ οι.‏ 3 زوحي ορ‏ عل ο χα}‏ 
سابخ في الأفلاك أَشْهَدُفِيهَا صَنْمَةَ الله شیع الإِلتَانِ 
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رؤيا منام من روح مجهدة واثقة بالله تقلب الوازین! 
الروح تكريس للحق الانساني» والطفل الذي يولد الآن يساوي أ 


2 


حق الحياة.. 


ΚΗ. 

الأرواح مجامیع» وني الحديث: «لروام جُنُودٌ ده ὁ‏ تَعَارَفَ منها 
اتف وَمَا تَتَاكَرَ منها οι‏ 

من المکن أن یکون إشارة إلى تلاقي الأرواح في عالم 031 قبل وصوها 
إلى الأجساد على أن الأرواح خلقت قبل خلق الأجساد. 

وربا كان إشارة إلى التشاكل في الخير والشرء وني الطبع والمزاج» وف نمط 
التفكير والاهتام وكانت عائشة رضي الله عنها قالت الحديث عندما 
سمعت أن امرأةٌ مرّاحة دخلت مكة فنزلت على امرأة مرّاحة مثلها! 
الحديث يلهم أن الروح تشكّل شخصية الفرد وغیّزہ عن غيره» وتصنع 
جزءًا من هويته الخاصة به» وكذلك تفعل بالمجموع؛ بالفريق» وبالطائفة» 
وبالشعب وبالامة. 

الروح محدثة بعد أن لم تکن.. وباقية لا تفنى» والوت هو مفارقة 
الروح للبدن ولذلك فالملائكة آیضا تغوت. ولو فنیت الروح ما 


۳1 


38 407 
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حين نتخيّل الوت انتقالا للروح وتخليًا عابرا عن الجسد نشعر بطمأنينة 
وتصالح مع منعطف ينقلنا إلى εἰς ο‏ حضرت الوفاة أعرابيًا 
فلم یکترث: وقال: نما آنتقل من سلطان الله إلى سلطانه! 
وقد تتشكّل الروح في عالم الغيب بصورة ما؛ كا في «الصحيح» أن 
أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياءٌ عند رہہم يرزقون» فعن مسروق 
قال: سألنا عبد الله بنَ مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تسین 
این فا في یل الله هبل اند ريم رون قال: أما 
Ὁ‏ قد سألنا عن ذلك فأخبرنا: ὦ. ια νι‏ 
μ‏ لش تشروخ من اجه یت شاعث َم اوي ل لك 
ΠΠ‏ فطل لیم رم ۾ اطّلَاعَة فَقَالَ: هل 7 ی کُغ؟ 
@ ہز ار شرح ὅς δρ‏ عبت وغ 
الانسان روح آولا ثم جسلد بعد والعناية بتحرير الروح وتساميها 
وعافیتها وإشراقها هو القصد الأول للرسالات بالتوحید والعبودية 
والتقرّبء والقصد الأول للخلق والاستخلاف؛ وهو لا یتعارض مع 
حقوق امحسد والادة. 


0000 
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استمعت لمحاضرة للدکتور مصطفی محمود رحمه الله عن آقدم اللغات؛ 
فأعجبني ٍیمانه العمیق بالعربية وحدیثه الروحاني عنهاء كان يعدّها فرعًا عن 
السّريانية المنسوبة لسوريا والشام القديم؛ الذي يشمل بعض العراق أيضًا.. 
واستشهد ب يقول إنه أقدم خطوط وعمره أربعة آلاف سنة» وهو موجود 
وأفاض بسرد الکلمات ذات الأصول العربية الموجودة في اللاتينية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية» وخاصة الكلمات العلمية 
والطبية والتشريحية» والتي غالبها عربي ويوجد في تتبعها كتب مفردة.. 
العربية لغة الكتاب الأخير والرسول الخاتم» ولأمر ما جمع الله بين العربية 
وبين التعقل في قوله: نا أَنرَلمَاُ فرآنا عربيا لعلكم تَعْقِلُونَ4. 

فیا بال العرب اليوم أبعد شعوب الأرض عن الحكمة والبصيرة بمصالح 
دينهم ودنياهم؟ 
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العربية من آوسع اللغات وأكثرها ثراء بالفردات. والأسیاء والقواعد 

والاشتقاقات والبدائل.. 

ومع كثرة الکلمات }212 على معنی واحد؛ إلا أن هذا لا يعني الترادف 

المحضء فلكل اسم معنى خاص» ومستوى يحدّد الاستخدام؛ كما 

ا :لف متسه اتال راتا 

με μας‏ والدّيمة. 

في التنزيل امتنّ الله تعالی على الانسان باللغة فقال: ΑΝ‏ * عَلَمَ 

ὥς πε 21:2}‏ الانسان πε‏ :1 بیان 

اللغة رحمة» ومنّة ومنحة من الرحمن الرحیم.. 

والتدرب على جودة الکلام وانتقاء العبارات والسلامة من آفات اللسان 
9٠‏ اللفظية؛ كالتردد في نطق بعض ا حروف من تام النعمة» ومثلها السلامة 

من اللَّحْن في اللسان العربي» والسلامة من الافات ا معنویة؛ كالبذاءة 

ΠΡ‏ والتائیم! 

زرت مرة مدارس الم فأحسست بالکلام يحشرج في صدورهم» وصوت 

النفس یتردد في حلوقهم من غير أن یستطیعوا البوح فیتحول إلى ألم عمیق. 

وآشد منهم آلا οὔ‏ برض له جلطة أن حادث فیمجز عن الحدیث 

والرد والجواب والتعبیر فتری وجهه یتمعر ويتغيّر ویتلون. 

وقریب من هذا وذاك من لا جد أنيسًا يثق به» ويطمئن ο‏ شکواه» 

فينطوي على نفسه: 516 بتي وَحْرْنٍ إلى الله). 

)13 عنم وال با می عل يُوسْف وَانيَضَّتْ حَيْنَاِنَ رن هر كَظية4. 
فضجیج الصمت هو الکلام الثقیل الذي لم يقل» وبکاء القلب هو الحزن 
الذي لا پندلق من العيون.. بل يتراكم في القلب حتی پذیبه.. کما قال 
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الأديب الزيّات في رئائه الوجع لابنه «رجاء»: 

«أفي مثل تحية العجلان يصمت الروض العرد» ویسکن البیت اللاعب» 
ویقبح الوجود ا حمیل؟! 

حافك با لطیف! ما هذا اللھیب الغریب الذي ہب عل غشاء الصدر 
روفراف الیطن فرش κ μισο‏ القلب؟! 

إن قلبي ينزف من عيني عبرات بعضها صامت وبعضها معول! فهل لبیان الدمع 
ترجمان ولعویل الثاكل آلحان. إن اللغة کون حدود فهل تترجم اللانهایة؟۳»۱*. 
والصمت الطویل على الأحزان قد يتحول إلى علة تثقل القلب» وتعمي 
البصی وتصم الأذن» وتطرد النوم» وتذهب القدرة وتعجل بالوت: 
كَمَى ὅν,‏ ذَاء آن تَرَى الْمَوتَ شٌافی۳»! 

البيان ميزة الإنسان» وله أدوات حسية جسدية مادية؛ الحنجرة واللسان والأسنان 
وا حنك وتوابع ذلك؛ ولذا تختلف حنجرة الانسان عن باقي الكائنات.. 

وله آدوات عقلية معرفية تظهر في احفظ. والفهم والوعي» والتمییز بین 
الأشیاء وادراك الرموز. 

سمعت مرةً من شيخي الراحل صالح الحصين رحمه الله من مقوله أو 
منقوله أن اللغة تفکیر ناطق. والتفکیر لخة صامتة. 

والذین یزعمون أن أصل اللغة هو تقلید الانسان οἱ‏ حوله من الطیور 
والحيوانات» وما حوله من أصوات الطبيعة؛ کحفیف الأشجار» وخریر 
المياه.. ينسون أن الطیور والحيوانات لم تأخذ لغتها ما حوطاء بل أهمها 
خالقها منطمًا Γρ.»‏ عن حاجتها: ورت شْلیان وود ὅδ;‏ يا (οἱ‏ 
لسع علق الط κ‏ کر ο κ‏ 
πα μα αμα ۶۲‏ 
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أو طلب الاو م يي 


عنها هذه الرسائل رعاتها والقریبون منها. 
ولا يزال علماء الحيوان والطير يبحثون في طبيعة تواصلها فيا بينها ما لا 
يزال محجوبًا عن البشر.. 


لغة آدم ον ο τωι‏ انساني. 

وهي الرکن الأساس في الحضارة والخلافة والعمران. 

وتنوع اللغات كتنوع الشعوب والقبائل» أداة للتواصل والتثاقف 

والتبادل العرفی» وبغض النظر عن كلام الإمام ابن تيمية في كراهة 

التحدث بغير العربية وضرره إلا أن الظروف الإنسانية والحضارية 

ον Λο‏ الیوم οι‏ اللغات ضرورة للشعوب الراغبة في خوض 

السباق الحضاري والاستعداد للتأثر والتأثر الإيجابي» وتدریسها للصغار 
مهم؛ ΟὟ‏ الطفولة هي الفترة الذهبية للقي اللغة. 

حجب ων.‏ میکزا حدیث مکذوت يتداوله 

العامة :الا تتكلّموا بالأعجمية؛ فإنه تورث التفاق). 

وطالما شعرت بالندم على فوات تعلم اللغة الإنجليزية ها صنع حاجزا 

كبيرًا عن أناس كان من الممكن أن أستفيد منهم أو أفيدهم» والحاولات 

المتأخرة قد لا تعطيك أكثر من (أمشَّي نفسي !).. 

على أن هذا التعلّم الهم والضروري يجب ألا يُضعف اعتزازنا بلغة 

الضاد. لغة القرآن لغة أهل الجنة» لغة آدم؛ کما يقول بعضهم.. 

فاللغة هوية وانتماء.. اللغة آم. 
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ο‏ فیس بن ال ο‏ من ال ارس فرظ 
تاريیّا؛ كما ذکر الذهبي» والورخون*** وکانوا بنجد زمن الدولة 
الأموية» ومن جيل معانيه قوله: 
κο κας ρουμ‏ 
صَفیرین ترعی اع یا یتآ ο μμ‏ 
يُروى أن ابن أبي مُليكة المؤدّن سمع مغنيّا من دار العاص بن وائل 
یترتّم هذه الأبيات فأعجبتہ ثم ذهب ليؤدّن فأراد أن يقول: ج 
على الصلاة فقال: حيّ على البّهم» حتی سمعه آهل مکت فغدا 
یعتذر الیهم " *. 
يُروى أن والد قيس به لعله يرعوي ويفيق» فسمع وهو بمنی رجلا 
ينادي بنته: يا لیل.. فصاح قائلا: 
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ο ορ ین ینّی  فیح‎ ο ας 

377ب μμ!‏ ادن نی" 
7 جج" 

ο بان‎ ο. μα ος 
١ وكان يقول:‎ 

اه ےا را نويه 
ولا تکاد قصيدة من قصائده تخلو من ذکر اسمهاء وله ديوان مطبوع. 
ولا غرابة أن یدخل في شعر الجنون ما لیس منه» ولکن آصل القصة 
ثابت مشیر خلافا لا زعمه الد كور عله حسین. 
الانسان يحب الشخص فیحب الاسم. ويحب كل ما یتصل به؛ ولذا 
ΠΤ‏ نوا ا وال وا غل رقاعت وله 
خلّدت أيضًا - ولکن بالذم- أسماء المجرمين والقتلة والطغاة.. 
لوَعَلَّمَ «όν‏ 
غلم تعال آدم آسیاء الأشياة αλ;‏ تولید «εἰς!‏ وفكرة التسمية Αρ}‏ 
وأعطاه القدرة على ابتکار الاسماء الناسبة للأشياء» فلو لم يكن فا أسماء 
فكيف نعرفها وكيف نحدّدها للآخرين؟ سنكون مضطرين لجلبها والإشارة 
إليهاء وكيف لنا أن نجلب البحر أو القمر أو الصحراء أو الأموات؟! 
ولذا صرنا نسمّي کل شيء حتى الشوارع والبیوت. والغرف والقطط 
والأشجار, وما لايحتاج إلى أسماء؛ لأن فكرة التسمية تريحنا من عناء طویل! 
حعضهم يقول: علم آذ آساء کل شىء والآقرب: أنه علمه آسیاء 
الأشياء المتاحة المتوافرة عنده» وأهمها: أساء اللہ ا حسنی؛ ومنها معرفته 
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باسم نفسه ومعرفته باسم حواء؛ لأنها خلقت من εὖρ-‏ کما قال ابن 
عباس» وابن مسعود رضي الله ον‏ 

معرفة الأسماء ليست منشطًا صوتيًا لغويًا فحسب» کلا؛ بل هي منشط 
إدراكي معرنی يعني القدرة على معرفة خصائص الاشیای ووظائفهاء 
ومکوناتہاء والفروق بينهاء فهي معرفة تقوم على آساسها احضارة 
وواضح أن هذا التعریف هو لتأهيل آدم للخلافة في الأرض. 

معرفة الأسماء تقتضي معرفة الدلالة واللغة والقدرة على تخيّل الأشياء 
وتصورهاء وعلى النطق بحروفها وأسمائها. 

مير الله آدم بالعلم» وآراد منه أن یسعی ویطلب الزید» οἷ‏ رواية العهد 
القدیم فهي توحي بذم المعرفة» οἷν‏ الأبوين أكلا من شجرة معرفة 
ا خیر والشر فطردا من الجنةء العرفة الحقة سبب للنجاة» ولیست سببًا 
للحرمان والطرد. 

نجح آدم في عجزت عنه الملاتكة» واعتذرت بأنه لا علم لما ΟὟ‏ الله 
إدراك آدم للأشياء التي حوله والمتعلّقة بالخلافة في الأرض تفصیلء 
وإدراك الملائكة كل تعميمي: فهي ميزة آدمية وفضيلة بشرية واصطفاء 
رباني؛ ولذا تول آدم مهمة إخبار الملائكة بأسماء الأشياء! 

ولذا كانت الموسوعية والمعرفة متصلة بحفظ الاساء وإدراك معانيهاء 
والذين يحفظون أسماء الناس ومعلوماتهم هم الأكثر قربًا منهم وتأثيرًا فيهم. 
معظم کلامنا أسماء» وروابط بین الأسماء؛ ولذا كان أول ما نطق به آدم: 
«الحمد لله رب العالمین)''"“. 

(الحمد) اسم» و(الله) اسم لذاته سبحانه» و(الربٌ) اسم و(العالم) أو 
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(العوالم) أو (العالون) أسماء. 

وحين نقول: الكلام اسم وفعل وحرف. فهذا يحتمل أن الاسم هو 
الأصل» وأن الأفعال والحروف مشتقة منه» والأفعال صادرة عن 
أشخاص. والحروف روابط.. 

حين أخبرني طفلي بأنه بحفظ أسماء صغار الغنم والابل والبقر؛ يمرت من 
ذاكرته» وأدركت أنه يتكلم بمعلومات صحيحة» ولكني لم أكن أحفظ 
تلك الأسماءء فذهبت أتعرّف أسماء صغار الحيوانات والطيور وألقاہا 
عند العرب ος : ροκ‏ صخر الاسد: ال 

اسألنا نحن الفلاحين عن التمر تجد أسماء آنواعه» وخصائص کل نوع؛ 
وما نطلقه عليه في كل مرحلة» واسم الرّطب واليابس منەء واسم المتفرّق 
μα η‏ التمر فحسب. 

واسألنا نحن البدو عن الط وآشجار البادية ونباتاتهاه وهوامها 
وحیواناتہاء وألوانها وآمراضها وأعراضها.. 

اذهب لليابان تجد معرفة أسماء المخترعات؛ كما قال حافظ إبراهيم على 


"πμ 

1 ΄ ο”... οι EAT τὰ κ᾽ 3ο 7 

وسعت کتاب الله لفظا ΡΨ‏ اي به وعظاتِ 
و 


۳ 
ا کی و کا ο‏ 0 


ο ο ο. 
اذهب للإسكيمو في المناطق القطبية تجد مثات الأساء للثلج وا جليد بینم‎ 
يفتقرون إلى الألوان الأخرى؛ مثل الأحمر؛ لأنهم قلا يرون الشفق الأحمر.‎ 
الأشياء التي نحفظها من التاريخ هي عبارة عن آسماء؛ اللغات: المدن»‎ 
حتى النظريات تحوّلت إلى آسیاء؛ هذه نظرية آينشتاين» أو نظرية‎ 
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فيثاغورسء الباني تحولت إلى آسماء فهذا πμ‏ واعضر 
والضمك والعارك والدول والأيام» والسنين» والكتب» والدارس. 
آکثر حالات الجدل الدائم مرتبطة بأسماء وآنت قد تلغي شخصًا 
بجرة قلم دون أن تكلّف نفسك عناء أن تقر عنه أو تبحث أو تاد 
من شخصيته» ويمكن أن ترفع شخصًا دون أن تبحث عنه؛ لان الجدل 
يتمحور حول إنسان 15 ب(اسم).. 

ذات مرة كنت أبحث عن ἐμ!)‏ ثيمية)» وضعت اسمه في (ع1وهه6)؛ 
فوجدت شيئًا مرعبًا مذهلا؛ المؤيّد والمعارضء والحب. والمبغض» 
والذي يعتبره من أعظم الأولياء» وأكبر العباقرة» والذي يحاول أن يخر جه 
من الإسلام.. وجدلا في تفاصيله بحيث تحس بأنك لا تقراً عن شخص 


۳ يرقد في قبره منذ ثمانمائة سنةء وإنها عن حي حاضر له دوي أكثر بكثير من 
عامة الأحياء! 


الرء يحاكي اسمه ویتفاعل معه ویذوب فيه حتی یصعب الفصل بين 
الاسم اللفظ وبين السمی الخلوق من لحم ود فأين هي حدود 
الاسم اللفظي» وين هي حدود الجسد والروح» حدود الانسان؟ 
الإيهان» الحب. التفاژل الأمل» الرضاء السلام السعادة» الإحسانء 
التسامح.. 

التكفير» التخوين» التحوين (وصف الناس با حيوانية)» التنفيق (اتهام 
الناس بالنفاق).. 

أكثر الكلمات تأثيرًا في أشخاصنا وتحديدًا لوجهتنا وصياغة لمجموعاتنا. 
أجل εἰ!‏ عندي: عمك وعبد اللہ آول ولد سمیته: معاد لان مذ 


كنت طالبًا في الانوية آحب التكني بأبي معاف ونشرت قصائد مبكرة 
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باسم ابي معاذ الخالدي. 

عبد الرحمن فقدته في حادث سيارة - جعله الله شفيعًا وشهيدًا- ثم 
سميت آخر على اسمه. 

لیس مطلوبًا أن ننسى الراحلين» بل أن نتذكرهم فيحدث لنا الصبر 
ویتجلّد الأجر كلا ذكرناهم. 

وهو من الأسماء الفاضلة فخير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن. 
وكذلك آساء الانبیاء عليهم السلام؛ حيث قال ل: « }4.2 ΠΗ]‏ لام 
ο σος‏ إسرائيل یسمون بأسماء أنبيائهم 
μασ‏ جید خر یکون نوا من الب 

قصة تغیبر اسم الانسان إذا أسلم ليس لما أصل الا في حالة ما إذا كان 
الاسم Όρο‏ فيتم تغييره» وإلا فالسنة بقاء الأسماء على ما هي عليه. 
وتغيير أسماء من أسلموا من غير العرب بأسماء عربية قد يفضي إلى تحويل 
الدين في نظرهم إلى دين عربي خاص بالعرب. ما يصنع فجوة بينه 
وبينهم» وهي عقبة نضعها في طريق من يريد الإسلام. 

بعض الذين يسلمون يقومون 5121( بتغيير أسمائھم لأسباب شخصیة 
ولیس بطلب من غیرهم. ف(جون) أو (خوان) يتحول إلى يحبى؛ 
و(إبراهام) يتحول إلى إبراهيم. 

أذكر صديقًا تبر اسم عائلته عندما كان طالبًا في الثانوية» فحدث له 
صدمة نفسية كادت أن تودي به لولا لطف الله. 

من الحق على الأبوين العناية بأسماء البنات خاصة» ورب بنت سماها 
أهلها باسم البقعة التي ولدت فيهاء أو المناسبة» أو باسم غير مقبول 
εξοίρα!‏ ولو كان مستساعًا في الدائرة الضيقة» فسبّب ها الاسم عقدة 
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نفسية وانسحابًا من المجتمع الدراسي أو الوظيفي بسبب السخرية 
الظاهرة والحفیة والتعليقات السلبية التي تُطلق كلا مر الاسم. 

مناداة مَّن تلقاه باسمه مدعاة للسرور» وسبب للتقارب وتعزيز العلاقة. 
للاسیاء الحسنة تأثير في مسمياتها من البشر والمخلوقات والجمادات» 
وكان گی يغير الاسم السیع إل اط نی لى كان اسم حاد*؟. 
أعظم العرفة وأنفعها معرفة الله. 

«الله» المفردة التي انتظمت المعجم كله. 

«الله» الاسم الذي نقوله فتتحول الصحراء إلى حديقة» والعطش إلى ري» 
والفقر إلى غنی» والهزيمة إلى انتصارہ والضيق إلى سعة» واليأس إلى ثقة» 
والموت إلى حياة.. 

5 كيف السبيل إلى معرفته وقربه ومناجاته إلا بمعرفة أسمائه» وله من الأسماء 
ما لا ینحصر ولا ينتهي, وما لا یعرفه ملك مقرّب ولا نبي مُرسّل فاللهم 
لك الحمد لا تحصي ثناءً عليك أنت كا أثنيتَ على نفسك.. 
ومن أسرائه (۹۹) ζω]‏ وردت في الکتاب والسّنة: δν‏ أَخْصَامًا 
165 ات۱۰۰ 
κ Ἢ‏ لیت إلى ملم بيجا بد وب 
τ᾽‏ فیقول الله له: ος ὥ»»‏ 255 

مغ وَاشْمَعْ δ‏ 
ومن الدعاء اٹائور: سالک μι‏ اشم هو ος‏ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أذ 
ره في کابك از علنته آعذا ین لت ἡ‏ انتاتزت به في علم 
لص عندل...*. 
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طریق آدم في العودة إلى الجنة يمر عبر آسیاع والجنة ها آسماء فهي: انقه 
وجنة ال خلد وجنة المأوى» وجنات عدنء وجنات النعيم» وجنات 
الفردوس» والحسنىء ودار السلامء ودار المتقين» والغرفة» ودار الام 
ودار القرار» والمقام الأمين» ومقعد الصدق وقدم الصدق. 

وأهلها كل رُزْقُوا منها من تَمَرة را الوا هَذَا ὅλ ο.‏ من بل 
نوا به مُتَشَّابيًا4: فليس في الجنة مما في الدنيا إلا لاسام 
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ید أمي كانت تمسك بأصابعي الغضّة وتصعد بي دَرّج البيت الصغير في 
القرية» وتلقنني مع كل درجة كلمة: بسم الله الرحمن الرحيم.. ويبقى 
الزید من ال زلف فتكمل: العلي» العظيم.. 

تعليم عبر الاحتضان والحب. وفي بیئة حفوفة بالعطف وا نان.. 
مدرسة القرية كانت حضنا أبويًا Γον‏ لتربية ο μι‏ وکان المدرسة 
بل القرية أسرة واحدة! 

مكتبتي النزلية المبكّرة حوت کتبّا؛ ک(فقه السنة)» و(رياض الصا حين)» 
و(ابن کثیر) إلى (السندباد)» و(الزير سا م)ء و(قيس وليلى)» وقصص 
الغارات والکنوز.. 

طفلی اليوم يبكي كل صباح ويقترب مني محاولًا التجرؤ على اقناعي بأن 
مغصًا في بطنه» أو ضربة في كوعه تقتضي أن يغيب عن الدرسة! 

نحن إذن لم نغرس فيهم الميزة الأولى عند أبيهم آدم: الرغبة في التعلم 
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والاکتشاف و(الدهشة) من العرفة الجديدة» ولا الحرية المسئولة» ول 
نجر عملية التعلیم في جو عائلي تتکامل فيه الاأطراف كا حدث هناك.. 
آدم تعلیمه الأساس في أفضل بيئة (الجنة)» وتمَكّن من العيش على 
الأرض بسلامء كانت الأرض له مدرسة أخرى ول تكن منفٌی! 
تعبير القرآن عن مزية آدم كان ب(التعلم) وليس ب(العقل)» والعقل هو 
الاداة الأساس في التعليم. 
كان مزوّدًا بملكة التفكير والنظر والتحليل والفهم والفقه واللغة» ول 
يأتِ لفظ العقل في نصوص الشريعة کمصدر بل جاء هو ومرادفاته 
ی ی و ناوریا 
ὢ‏ غموض في مفهوم «العقل» إذ يُطلق على تلك الأداة» ويُطلق على 
Φ‏ ما تنتجه من علوم ومعارف» وحقائق وظنون» وموروثات ثقافية 
وحضارية وأنماط تفکیر. 
العلوم العملية التطبيقية هي سر التفوق الانساني ولیس النظریات 
الفلسفية الجردة. 
فصل آدم بالعلم» ولذا سجدت له الملائكة» وفضّل بنو آدم بعضهم على 
بعض بالعلم» فاقَضْلُ الم عل «αλ‏ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ْله ὦ γώ‏ 
سَائر الْكَوَاكب). 
ον τος‏ اس ع ادف فآ 
حاجاته؛ کما يبحث الولود الجديد عن الثدي! 
كان سا ا من العقل ا معي والوروث العریض؛ الذي كبّل بنیه فیما بعد 
فأربك تفاعلهم» وعطّل مُلکاتہم وحرّف فطرتہم عن مسارهاء ووضع 
القیود والاغلال في آعناقهم فلم يعد آکثرهم یفرّق بین جيّده ورديئه! 


Πλ 


3 
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تعلُم آدم حروف ا حمد على النعم» ومنها نعمة ا حياة» فحين عطس قال: 
«الحمد لله رب العالمين». معرفة الله بالقلب» والشعور بقربه ولطفه» 
وحضور معاني صفاته هي الآهم وهي الرکن الأول في الموية الإنسانية. 
استقبل الامام الرباني بمعرفة اللغات والاساء وأعلن هذا العلم 
وهو بهذا یثبت قدرته على التعلیم وجدارته به وجرآته عليه آمام من لا 
يحصيهم إلا الله من الملاتكة» والعجب أن التعقیب القرآني جاء بلفظ : 
ον‏ لم تی عم غیب السا َاتِ وَالأزض وغل اون وما 
مون فاختيار آدم كان على علم» زگاه الاختبار وسوال 
الملاتكة كان سوال مَن لا يعلم οἱ‏ يعلم: «مَا تَعْجبُونَ من جاهل يسال 
طا؟». 
۵ تعلّم من الم 2-0" والتجربة والخطأ؛ فأسرع بالتوبة والتنصّل 
والاستغفار.. وحوّل الفشل والاخفاق إلى نجاح واستعادة للموقع» 
وتَقَدُمَ آکثر.. 
تعلّم وزوجه الخصف؛ وهو نوع من الصناعة احتاج إليه حين بدت له 
عورته» وسَرْعان ما اهتدی لفكرة الاخذ من ورق الشجر فالحاجة آم 
الاختراع» والعرفة يجب أن تکون مواكبة للحاجات التجددة للإنسان» 
ولو كان الانسان سببّا في حدوث الحاجات بتجاوزه وظلمه.. 
تعلّم وزوجه طبيعة العلاقة بينهماء ونطقا آبجدية الحب الأولى بفصاحة 
لا تردد فيهاء ومضيا مع الفطرة الحادية المهدية صوب الوصال الجسدي 
والروحي والعاطفي والتکامل والانجاب: رب κο 6 οἰκο (ο.‏ 


ے۔ مس لے 


34 


ὋΝ 


΄ 


تابعوا آمر احمل بدهشة رائعة» وفرحة غامرة» وداخلهم شعور یعز 
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وصفه لرؤية وجه التوآم الأول! 

ونا مقط چن ο νο‏ كان عير يري اه 
فخافوا على المواليد من بعده؛ إذ هم يدركون κο‏ على الأرض الجارية 
μα νο 2 ΠΝ "νο‏ 


عر مرو 


مر ο‏ کم οἱ‏ تفس واحة وجعل ونها ژزجها ینکن نها 

قَلَمَا تَعَشَامًا حملت خلا خفیفا μεν. ὦ‏ فَلَمَا لت دعوا الله رہے 
ین تیا صا ےا کون من الساكرين). 

والأقرب أن مقصود الصلاح هنا أن يكون الولود ο‏ معافى صحيحًا 
من غير علة ولا إعاقة ولا تشويه. 

5 والقصة المروية οἷ‏ الشيطان وسوس لادم وحواء واقترح عليه تسمية 
المولود: عبد الحارث؛ σον‏ مضطربة التن 
والاسناد* ولو صحّت لكانت ذنبًا أعظم من أكلهما من الشجرة 
وأولى بالاعتذار. 
فالجزء الثاني من الآية متعلّق بكل أبوين اش رکا مع الله غيره» وليس بآدم 
وحواء عل التعیین کا قال سبحانه: فلا اتاهنا ناكا جعلا له 
شرگاء فیا μα‏ کون 4. 
ولذا قال الشیخ السعدي: «آول الکلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى 
انلم Φ‏ ای 
تعلم قابیل من الغراب طريقة الدفن» والغراب طائر فاسق» وقابيل فاسق 
يتعلم من فاسقء فالعلم لیس محظورا عن أحدہ ويُؤخذ من كل أحد. 
وتعلّم النبي العصوم سلیمان عليه السلام من المدهد, وتحقّق من نبئه 
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وبنی علیه.. 

الزلازل والبراکین وبعض الظواهر بحس بها ا حیوان قبل الانسان.. 
الحضارة تراکم إنساني» وآسعد الناس بها من آسهم في بنائهاء وانفتح على 
رها )یوت بر كرا 

والأفراد كا الأمم يجب أن یقبسوا من آصلهم الأول ديمومة التعلم 
والتعليم» وطلب الزيادة من العلم والتعبد بالعرفة ον‏ 
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آطنالا كنا نصنع بیوتّا وحدائق من لا شيء» نبنیها في امواء والواقع 
الافتراضي» ثم نحاکیها في الواقع العاش. 

تلك الکلیات التي نکتبها على شواطی الحياة فتمحوها آمواج النسیان 
تخاتلنا کل مرّة فتعود على شکل آحلام حياة ورژی مستقبل. 

آطفالا شاهدنا الصور آول مرة في مقرر دراسي.. وقبل أن تتسع الفرحة 
التقت الارادة الدرسية والارادة النزلية على طمس الصور؛ لافساح 
الجال لدخول الملائكة حسب رأیہم! 

آطفالا نشعر أحيانًا قليلة بقرب الملائكة حين ننام» وحين نمرض» وحين 
نخاف» وحين نفتقد الكتف التي تسندنا. 

قصص ما قبل النوم؛ قصص ال ات والعوالم المسحورة» والغارات 
والحيوانات المسكونة بالجن والعشبان الطائرة؛ وحدها داعبت خيال 
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الثلائة الأولاد صاروا بقدرة قادر أساتذة وجعلوا من خلفية الباب 

الخشبي سبورة» واستخدموا بقایا طباشیر ختلس من المدرسة» وصنعوا 

نارهت لطاب تاکرب ةعاذا ον το‏ 

وهذا تم طرده..! 

لا زالوا إلى اليوم حين يجتمعون یتذاکرون تلاميذهم الوهميين» 

وانطباعاتهم السلبية والإيجابية عنهم! 

ولعلهم نسوا أشياء كثيرة ومهمة حدثت فعلا أمامهم.. 

لم يحدث أن قرأت كتابًا في تنشيط الخيال أو حضرت دورة. 

في الثقافة الشرعية تزخر النصوص القرآنية بمفردات خاصة كأنها 

مصمّمة لتحفيز الخيال؛ القصص. وأحداث القيامة» والوعود المستقبلية. 
5 أكثر ما مرك الخشوع في قلبي تصور الحدث وكأنه يقع أمامي وكأنني 

جزء منه. يحدث هذا مع قصص السابقين ومع أحداث يوم الدين.. 

وسيلة آدم لعرفة الأسماء هي التخيّل وبغيرها لا بد من إحضار الأشياء 

لمعرفتها؛ الجبل» والبحر والكتاب» والشجرة» آسیاء نسمعها فنتخیّل 

صورتها ونعرف المقصود. 

ا خیال أهم من المعرفة ومن التعليم» وهو أساس التعليم والمعرفة. 

الشيطان خاطب آدم وحواء بمفردات خيالية لم يروها. 

ΜΠΕΣ 


إلى حالة القسم الغلیظ وهو معنی التزيين» أن يجعلك الخيال تستحسن 
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لم یکتف بالقاء الفكرة مجردة» بل كرّرها وأكّدها وحلف عليهاء ولبّسها 

أجمل ال حلل؛ حتى استقرت في قلبيه): μα‏ 

يعمل الشيطان على تفعيل الخيال السلبي» وتسليط الضوء عليه» فهو يعد 

بالفقر ويأمر بالفحشاء. 

فى قصة الشجرة والأكلة المشتركة أتذكر الخيال المتعلّق بصلة الذكر 

والأنثى» التخيل یلھب المشاعر ويلح على الأحاسيس» ويصنع صورة 

أجمل من الواقع» ويعزل الجوانب المكروهة والمزعجة والمؤذية والخاوف 

والمخاطر والآلام بشکل مؤقت.. ولذا یقع الانسان في الفخ ثم يصحو.. 

الخيال هنا ساحرٌ مبدع ينقل لك الأشياء البعيدة ويصورها ويلوّنها حتی 
5 تبدو أحسن من أحسن منها! 

في التدخين تكون الولاعات الذهبية والطفايات والسجاير والنكهات 

أكثر إمباجّاء زد عليها الذكريات والرفقاء والأجواء؛ التي يستدعيها 

الخيال من خزن الذاكرة جردة من مصاحباتها السلبية.. 

وغالبًا ما تكون مقدمات الشىء الجميل أحسن منه. 

كما أن خاوف الشيء الحذور أعظم منه وأكثر إثارة للقلق. 

الخيال السلبي هو إلحاح آفکار مخيفة أو مقلقة ما يؤثر في الإدراك؛ سواء تعلق 

الأمر بالطهارة والعبادة» أو بالمعاملة» أو بالاحساس والخوف من شيء ما.. 

الخوف من الإخفاق والفشل هو إلحاح صور المعوقات حتى تصير 

هاجسًا يمنع التقدير والتفكير والمقارنة المعتدلة.. 

حين تضعف الإضاءة عن الاحت‌الات السلبية؛ تغافلا وإعراضًا وتنا 

للخوض فيها والحديث عنها.. تخمل وتتراجع ثم تذبل أو تموت. 
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وحين سط عليها ضوء التخيّل والتصور والتفکیر تصبح هاجسًا يلح 


ویتزاید.. 
خيال الطیران لم يتأخر للقرن السادس اليلادي» ولا كان فكرة في الصين» 
أو عند عباس بن فرناس. 


في التنزيل: واه أَخْرَجَكُم من بُطُونِ نایم لا تَْلَمُونَ َنَا4. 
ζρό‏ العلم عن ا مولود؛ دليل على الاستعداد والقابلية للتعليم» ولذا عقب 
بقوله: ο μμ κα‏ 
آدوات العرفة: النظر والسمع والعقل (الفؤاد)» ومن ذلك ملکات 
التخیّل والتفکیر والترکیب والابداع.. 
وبعدها مباشرة: ἰχχ79‏ إل μι‏ مُسَخَّرَاتٍ في μμ‏ 

5 ومع الطير الذي يشترك البشر في رژیته ومحاکاته» كان آدم یری الملائكة 
تطير ذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع وما شاء الله.. 
التكيّف مع الأرض ل ینس آدم الجنة» فهي منزله الأول وطموحه الآخر 
وحلم العودة إليها يراوده ويلح عليه كلما واجه محنة أو لاقى صعوبق 
دون أن يصرفه عن التكيّف مع الأرض والرقي εἰς‏ ومحاكاة الحلم 
الجميل الذي عاشه. 
كان دأبه الإصلاح والبناء وعمارة الأرض وتحسينها وتجميلهاء ويقال 
إنه ما قطع شجرة قط؛ ولذا نهی الله ذريته عن إفساد ما أصلح: ولا 
ο να πμ:‏ 
فیما یتعلق بالغیب الحجوب عن آدم كان مومنا به دون أن يسمح خياله 
بتصویره» فالله لا تدرکه الابصار» ولا پلحقه وهم ولا خیالء وکل ما 
خطر ببالك فالله لیس كذلك» وحین يرفض آحدنا مسألة غيبية صادفة 
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فذلك لأنه تصورها وتخيّلها أولاء ثم استبعدها ثانیّاء وکان جديرًا به 
أن ينفي الصورة التي انقدحت في عقله» ورسمت ما لا يمكن رسمه 
وأخضعت الغيب لنطق الطبيعة والمادة وفيزياء الكون المشهود.. 
كا )23 آدم بمَلّكة الخيال والتصور )23 بملكة التجرید فالصدق 
ο. ας,‏ ضورها وا لها 
ينقدح السؤال» ويعجز الخيال» ويقول الكليم: ##رَبٌ أرق نظ 
َك فيأتيه الرد: ὦ‏ کرانی ος!»‏ انظر ٍل ا بل οὔ‏ اسْتقرٌ مر مَكَانَهُ 
فَسَوْفَ ترانی..4. 
تركيب العقل البشري ώς‏ ہت الكون وكشف نواميسه 
وسننهء ومو مسلّط عل ما حوله ما علق له» وما 1 یمن بالاخرة 
5 فسيضرب في التبه» ويسخر من حقائق الغیب وقطعیات الوحي دون 
ان یماك دلیل التفي: بل ο‏ لا بُومتُونَ بالَاخرة في «ρα‏ 
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لقيتٌ صدیقا قديّا» فذاكرته في بعض آمور كانت بیننا فضحك وقال: 
لا تؤاخذني با نسيت ولا ترهقني من آمري عسرّاء فان أنسى عشاي 
البارحة! 

قلت: نعم؛ ولكن هيهات أن تنسى ذكرياتك الجميلة في حجر أمك» 
ومداعباتہاء ο‏ التي كانت تحكيها.. 

حفظ الأسماء. والأخبار, والبادی» والأفكار؛ إحدى الميزات التي خض 
اللہ بها آدم وذريته. 

النسیان نخدت طاریع. 

نسي آدم معلومات [μα].‏ مرت به نسیانا (δη.‏ أو نسیائّا ذاجاء ونسي 
حالة معينة كان يعيشها آول ما سمع کلام اللہ له» نسي عهدًا قطعه على 
نفسه: وق διῶ‏ آم من قبل قَنَيِيَ و1 جذ له عَزْمَا4. 

لم يكن آدم من أولي العزم» ولذلك نسي» وآولو العزم: «نوح وإبراهيم» 
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وموس رع رفص ο‏ وبا لياع ور و 
النسيان في حیاتہم وعباداتہم؛ کما حدث لخاتمھم 3 وهو النسيان الذي 
يرفع عنهم المؤاخذة والعتب؛ لانهم فعلوا أو تركوا من غير قصد. 
ο‏ نسيان آدم بالأكل من الشجرة فكان مقصوداء وكان حالة استسلام 
لإغراء الشيطان وتصدیقا لزعمه. ولذا نزلت رتبة آدم عنهم. 
هل نسیانه نعمة؟ آر رحمة؟ آو 0ل کر لنفاذ القدر باستخلاف البشر ؟ 
كانت حالة ضعف أو غفلة أو ذهول» حالة صراع وتردد بین الاقدام 
والاحجام.. 
حالة قصور في التذکر بسبب تحرك غريزة آخری وسیطرتہاء مثل: غريزة 
الاستکشاف أو حب البقاء أو التملك أو الشهوة.. 

75 نسي ا حال التي كان علیها عندما عهد الله إليه. 
كثيرون يمرون بمرحلة إشراق و ماس ثم یعتریہم فتور؛ يجعل التأويل 
والتملص والبحث عن المخارج وسيلة للتجاوز. 
لم ينس المعلومة» لکن نسي أ میتھا وجدارتها وشعوره القوي تجاهها حين 
أدركها آول مرة. 
في الأرض كان آدم وزوجه محتاجين إلى أن یتناسوا ما کانوا عليه في الجنة» 
ليتكيّفوا مع الأرض وطبيعتهاء ولا ينكفئوا على آنفسهم دون أن ينسوا 
ذنبهم ولو للحظة. 
ماهو النسيان؟ 
هو أن تفقد معلومة. 
أو تفقد حيوية المعلومة وحرارتها وعمقها في قلبك وتأثيرها عليك. 
تشرق الفكرة عندي - أحيانًا- بصورة رائعة» وأتحرّث عنها مع أصدقائي 
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بطريقة مؤثّرة وفعالة ومقنعة.. 
وبعد فترة أستدعي الفکرة فتأتی خاملة هامدة غير مؤثّرة» حتی كأنها غير 
الفکرة الأولى. 
بعض الکتب لیس فیها کثیر معلومات. لکن فیها روح. 
ولذا كانت الكتابة» وکان أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام» وهو 
من الأنبياء قريبي العهد بآدم» وسمّي إدريس؛ لكثرة دراسته للكتاب”". 
نسيان الصداقة وا رٌ- كما قال الشافعي- مَن راعى وِدَادَ حظة وانْتَمَى 
ο μμ‏ اتصال القلب بالقلب» وهج الرؤية الأولى» والانطباع 
ابحمیل والتعلّق الفاجی. 
نسیان المصيبة التي تبدأ كبيرة ثم تصغر عکس ناموس الأشياء التي تبدأ 
5 صغيرة ثم تكبر. 

نسيان المبادئ والقيم؛ التي طالما آمن بها وضخی في سبيلهاء الور بعد 
الكوّر» الرغاء بعد الهدير! 

من الجميل نسيان المعروف الصادر منك إلى غيرك؛ «انسه وانس أنك 
نسيته»» واستذكار المعروف الصادر من غيرك إليك» «اكتب المعروف 
على الصخر والإساءة على البحر). 
والرجل يغفر وينسى» والمرأة تغفر ولا تنسى وجعهاء فذاكرتها العاطفية 
لا تساعدها على النسيان! 
بقي ذنب آدم أمام عينيه حتى هرب من ربه حياءً وخجلا. 
النسيان كان قبل» والذكر الدائم كان بعد وظل إلى الأبد حتى يوم القيامة 
پذکر ذنبه ویعتذر عن الشفاعة! 
الخطير أن 15.4 النسیان بالعبد قبل الذنب وبعده» ويمضي ΝΕ‏ 
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اوی غل لي 

تميز آدم بالذاكرة الإنسانية وا حفظء ولذا وصف بالنسيان» النسيان 
استثناء في مقابل تعليم الأساء كلها وإمام اللغة ك المعصية استثناء 
والأصل الاستقامة. 

نسي ونسيت ذريته؛ نسي العلومة المتعلّقة بإعطائه داود (40 سنة) من 
عمره؛ ؛ بُروى عن النبي 46 3 ρω‏ وجل کا حل آدع سم 6 ظَهْرَهُ 


کے ہے کو یر وم و هش 9ο σ‏ 2624 عير يسو 
حر مِنْهُ ما 24 من داري از وم لیا ρα.‏ دهع 
:7 وا ۸ ۰+0 29ο‏ 
αἱ‏ وم رجلا يَزْهَر فقال: آی رب مَنْ هد خَنَا؟ تال 14[ ابنك داود 


αὐ سنون عامه قال: رَبٌ» ذف عُمْرِه.‎ δύ آي رب کم عُمْرُه؟‎ ιού 
لآ یت ین نرق » کان عَمْر دم‎ 
من ُفري‎ (αἱ ال نهذ‎ λα... لاخ‎ © 
قال: مَا فَعَلْتُ270.‎ ασ قد وَهَبْتَهَا‎ σή فقیل:‎ «ας پت‎ 
Οἵ وَأَتَمّهَا لام عليه السلام‎ ὥς ὅν «قَأَتَمّهَا )92 عليه السلام‎ 
یو سی‎ 
كما ورّث ذريته الذاكرة الجيدة؛ الصممة لبناء احضارة وتطویر المعرفة»‎ 
ورّثهم النسيان الساعد على التکیّف والتجدد وتجاوز العثرات..‎ 
يطول ويتسع‎ ο کلنا ننسى بعض أعمارناء أو ننسی العمر كله؛‎ 
بالإنجاز والتأثير وعمل الخير.. وليس بعدد السنين فحسب.‎ 
ال مَرضع*»‎ μμ كذ هون الققة الا‎ 
أضف إلى عمر الطفل عند ولادته سنة فهي أهم مرحلة في حياته» وهي‎ 
تحدّد مساره» وصحته» وذکاءه» ومزاجه وشكله. وأشياء كثيرة في حياته.‎ 


لف عام ان ο‏ غاقا 


1 
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الضيعيوة یه ون الس ميك ات 

الذاكرة انتقائية متنوعة: ذاكرة الارقام» أو الاسماء أو الوجوه أو 
الأفکان أو المبادئ. 

ما حفظ في الطفولة يصعب نسيانه» هو نقش على الحجر. 

التعويد والتربية لصغير على الأوراد. والصلاة» الكلمة الطيبة» الاعتماد 
على النفس» خدمة الغین الب والکرمء وود والفضيلة يحفظ حياته 
ويزگي عمره. 

حتی حين يشيخ الرء ویفقد بعض وعیه یظل محتفظا بأخباره وقصصه 
القديمة» وقد یبوح ملسائه منها با لم یسمعوه من قبل! 
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كلمة السر التي تبعث الاهتمام والفضول في التعاطي الاعلامي اليو 
راية سوداء تعلن عن نفسها في رقعة محدودة مضطربة» وتصنع الإثارة 
الكافية للتغریر بشابٌ لم بخض تجربة الحياة» وتمهّد لتحريك جاعات 
وأمم من مواقعها التاريخية لتتحول إلى مخييات لاجئة داخل بلادهاء 
وتسوّغ الفوضى والتدخلات الأجنبية. 

في الاستعمال القرآني ترد كلمة: (خليفة) بالمفهوم الحياتي البنائي الشامل. 
مهمة الإنسان عمارة الارض, وهذا خلق: 28 ناکم مَنَ الأزض 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها)» ان جَاعِلٌ «ιά νο‏ 

του‏ أنفسهم آهلا للخلافة بالتسبيح والتقديس» فكشف الله هم 
أن الهمة لا تتم بمجرد هذاء هي مهمة البناء والكدح والاحیای مهمة لا 
يقوم بها إلا من كان لوقا من الأرض! 

ال رط يقن اصله الط وال آب رالاہ 
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الخلافة في الأرض هي عبادة آدم: 638 حلفت الجن وَالْإنْسَ إلا 
لبون فالصلاة والذكرء واصلاح الأرض والضرب فيها وکشف 
آسر ارها أعمال صالحة تتعاضد وتتکامل. 

الخلافة لا تکون الا حين یکون هذا الکائن مخلف بعضه بعضا في عبادة 
تراكمية اختيارية تقوم على تلك الأمانة العجيبة التي آبت السماوات 
والأرض والجبال حملها فحملها الإنسان μμ‏ خلافة 
تقوم على حريّة إرادة هذا الكائن وحرية اختیاره: #وَهَدَينَاه ο)‏ 
الخلافة والاستعمار في الأرض يجعل الكشف والبناء والعلم والاختراع 
لخدمة الإنسانية مهمة ربانية» وليست آمرّا هامشيًا أو ثانويًا. 

الانسان خلق لیستخلف» راس لیکون نسخة آحری من اللاتکة. 
والاستخلاف هو عمارة الأرض بحسب نظام الله. 

التسبيح والذكر عون ومدد لإنجاز المهمة والصبر على تبعاتها وتكاليفها 


δω 
κ هي للأمل» واحب» والتسامح» والنجاح» والسعادة‎ ης والصلة‎ 
الدنیا والااخرة.‎ 


ὁ آنت الصَّاحِبٌ‎ ΠΗ͂Ι; الله حاضر لا يغيب» وني حدیث السفر:‎ Ὁ 
المَفَرء وَالخَليفَة في الأل)”". والانسان ليس خليفة عن الله كا يتومّم‎ 
وأفسدت وسفكت الدماء کم في قوله: وَرَبّكَ ال ذو الرحة انیا‎ 
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ο.“‏ دزی قزم آخرین4. 
۹ وجود حالات سابقة في الارض ظلمت فأبيدت آمر ظاھرہ وان 
اختلف في تفصیله. 
μη‏ تة کان ما νυν‏ مجرد حدس وظاهر الاق 
أن ثم خلوقات على الأرض كانت من لحم ودم» ولذلك عرفت الملائكة 
الدماء وتخوّفت من سفكها. 
تحذير الله لادم وحواء إن عصوا بقوله ولا ا هذه ال تتكركا 
من الْظَالينَ که ؛ يحتمل وجود ظامين يحذر آدم وزوجه أن یکونوا منهم : 
قول الشيطان: قل مل μμ κε‏ وت 
تلميحًا إلى الك الذي بلي وباد في الأرض قبل آدم. 

75 5 الطبري» والسعودي» وابن كثير» وغيرهم ذكروا أجناسًا كانت في 
الأرض قبل آدم. 
قال السعودي: «خلق الله في الأرض قبل آدم (۲۸) أمة على οἷα‏ ختلفة». 
- وفي التنزيل: وان لاه من قبل من نار السَمُوم4» والجن کانوا 
قبل الإنس ومعهم خلوقات أخرى اختلف الؤرخون في أسرائها. 
تقل عن محمد بن علٌ الباقر أنه قال: قد انقضى قبل آدم ألف آدم. والله 
سی لحو تير ο‏ وو να‏ 
رضا نی ο)‏ في تفسير سورة النساء : #خلمَکم م من ο-ὗ‏ وَاجِدَة29. 

تقول بعض الدراسات ونتائج الأحافير بوجود خلوقات منتصبة القامة 

کالانسان قبل آدم» ولکنها آصغر جمجمة وأقل ذکاء. 
ومنها ما یسمی بالنندرتالز الذي کشفت عظامه في مواقع آثرية في آوروبا 
والشرق الأوسطء وتزعم بعض الواقع التي نشرت هذه العلومات أن 
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جیناته الوراثیة تختلف عن الانسان الادمي. 
وني جبال الکرمل (فلسطین) مقابر مختلطة لکلا النوعين» ما يدل على 
أن ذلك الخلوق بقي على نطاق ضيق» ولفترة محدودة» وهي معلومات 
متداولة ولا بد من λος‏ فلیس کل ما يقال عنه (آثبتت 
الدراسات) هو صحیح قطعا! 
كان ذلك از ت الصا اا لاک ا ول ان 
أكوام العظام حول الغارات والكهوف» ولم يكن لديه أسرة بالعنی 
الصحیح. ولا كان يلبس ویستر عورته. 
واستمر لأحقاب لا يعلمها إلا اله ثم انقرض لأسباب غير معلومة. 
لن یاک ۳ الاس وی بآخرین4. 

5 نکم Μο‏ ی جییی6. 
(؟ من خصائص آدم المستخلف سعة العقل والتفكير» وعدم التسرع في 
النفي القطعي أو الإثبات القطعي إلا بحجة. 
حين تقرأ عن مستخلف كان يزاحمنا على الأرض تشعر بالاتساع والتفوق 
والمزية» وتحس للكون طعا مختلمًا. 
العلومة ليست مجرد معرفة إنها روح» وفرح» وانفعال» وتعاط وإيجابية» 
وتغيير» وتوظیف؛ وحب. وایمان. 
العلومة هي (بشرى) کا لو بُشّرت بمولود جديد أو خبر سعيد. 
والكثيرون يبادرون برفض وجود مخلوقات في السماوات أو الكواكب أو 
في الأرض قبلنا أو معنا دون سبب. 
علاك ألا كذ ينا στο μμ κ‏ 
أما السکوت فهو قابل للنفي والإثبات» وليست المسألة شرعية يحاسب 
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عليها العبد يوم القیامة ولکنها عادة علمية. 

بل دبوا تا 1 میطوا بعله و «ὃς ο‏ 

شثل عل رضي الله عنه: هل الكعبة أول بيت لله؟ قال: «لا؛ بل قبله 
بيوت» ولکنه أول بيت وضع للناس»۳. 

0 استصحاب حالة الخليفة الأول حجاب عن الطغیان یا ες‏ طغیان 
العلم أو القوة أو الال. 

ری یھت 
پر "ئ۶۲۶" ػ٣" πμ.‏ # وصاحبته و 

وني «سورة الانفطار» جمع البداية والنهایة: یا ایا الانسَان ما 358 
ربك الْكَرِيم * الذي حَلَقَكَ قَسَوَّاكَ مَعَدَلَكَ κ‏ في آي صورة ما شاء 


ΟΣΗ κ رکب ۲4 وختم بوم لا لك تفس‎ Φ 
الانسان کائن‎ οἵ مع توسيع مفهوم اخلافت إل أن القصة ف كد‎ 1١ 
ο 


الادارة ساس العمارة» ولا بد أن آدم آدار ما حوله من آمر الاسرة وتوزیع 
الأدوار وحل الشکلات بطريقة مناسبة» وسعی إلى معرفة نوامیس 
الکون من حوله. 

خرن آغواه القطان با ناک كان ودوك أن هذا الى 2 ك πρ‏ 
يخاطب غريزة مركوزة فيه» وحين قال: Ως‏ کان يدري 
أن البشر سيحرصون على ديمومة سلطانهم ويدافعون أسباب الزوال 
بحكمة حيئًاء وبغضب وطغیان حيتا آخر. 

١‏ سبب هلاك السابقين: الفساد» والقتل» وأساس النجاح هو حفظ 
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لکلا إن الانسان یی * أن راہ استَعْتی)» ولذا کان الله ينصر ολοι‏ 

ولو کان کافرّا» ولا يضر الم ولو كان سا 

9 الانسان کائن مندهشء تحمله الدهشة على الراقبة والحاكاة والتطویر 

والاقتباس» وهو سر اکتشاف الكونء وتراکم العرفة وتداوضا بين الأمم» 

وأحد شروط نجاح الاستخلاف. 

۹نی لحظة حماس كنت مهمومّا بالشأن البعید حیث تنحصر دائرة تأثيري 

في کلمة. 

هذه الكلمة كان یفتقدها القریب مني» ربا بسبب توتر الأعصاب من 

مشاهدة سياق الأحداث وکیف تسیر .. 

قد یکون القریب آجدر بخيري» وكلمتي الطيبة يجب أن تسمعها زوجتي 
9 وبنتي وأختي قبل غيرهم. 

قد آغامر في دعم مشروع مسئوليتي فيه حدودة» ونجاحه محتمل» فهل 

هذا يعفيني من زرع الفصيلة الصغيرة في حقلي؟ هل يعفيني من تعاهد 

طفلي؟ هل یسوغ الحفاء في حق أهلي ؟ 

١‏ الخلافة ليست تسلطًا على الناس بالأحكام, فلماذا آقضي جزءًا من 

عمري في ملاحقة الآخرين واتهامهم وتصنيفهم ألم يكن الأجدر بي 

أن أقوم بمهمتي عبر عزل غصن الشوك عن طريقهم؟ وأن أدع أمرهم 

لخالقهم؟ 

هل الإحساس الزائد بالاحتساب على الناس يرب فینا الفضول وشدة 

الملاحظة؟ 

هل هو ینمی الحاسة السادسة التي تجعلنا نشم ونتخيّل مالم تره أعيننا وم 


ο تسفعة‎ 
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4 نلمح الخطوة الأولى» وقد تکون من اللمم فنتوقع أن صاحبها قد 
آفضی إلى الخطوة العاشرة؟ 

هبني رأيت امرأ على معصية ῥ]‏ كان ستر الله الذي وسعنی يسعه؟ 
كنت أظن الخلافة معنی خاصًا بآدمء أو بأصحاب السئولية الکبری» ثم 
ὃ ὑ ὦ Ἐν 53 στ.‏ :22:08 ر روه رہ کا ہے 01 

تذکرث قول رسول الله : «كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِينو) . 
حتی ذکر الرجل والمرأة والخادم. 

سألت نفسی: ما الذي سيتغير في شخصيتي وحياتي وتعاملي مع الاشیاء 
من حولي لو استشعرت مفهوم آنني مستخلف على هذه السئولية مها 
صغرت ومسئول عنها أحَفظت أم ضَيِّعتَ؟ وأن بذلك نجاتي أو عطبي؟ 


00060 
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اناقلاس الگ νο‏ مق امیا لس ο‏ 
ومن بعده بالانسان؟ 

0 امو مشتق من الایناس بمعنی الإبصارء كما في قوله تعالى: ου‏ 

ο κ‏ فهو رآها عن ο‏ إنسان العين» وهو سوادهاء وعلیه 
فالانسان هو الظاهر المرئي المشاهد» وليس المتخفي كالجن والملائكة؟ 
( آم مأخوذ من الین وهو ضد الوحشة فالانسان كائن اجتماعي 
يأنس ويؤنس به» وبوجوده آنست الارض والنبات والجاد: ,121 جيل 
ْنَا ε(ξού‏ وكأن وجوده باح το‏ هذه الخلوقات وفتق معناها؟ 
والمتشائمون يقلبون المعاني الإيجابية إلى ضدّهاء فيقول قائلهم: 


وھ وۂ يك τς.‏ در نر وک ے۶ ے : 
الانس مُشتق من الانس κ‏ ان تناى عن الانس ! 


۳ 9 بر کے کو ο ον,‏ وه 
وا 7 کا و κής‏ عَلَ ْتَابٍ من و 1 كك 
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والذئب الأطلس هو الائل إلى السواد فهو جذر من الناس فهم عنده 
كالذئاب.. 

وعادةً من يطلقون هذه الأحكام السلبية يستثنون أنفسهم» وكأنهم ليسوا 
من فصيلة الآدميين! 

Ὁ‏ آم مأخوذ من النسیان: «فنیی و تجد له رما كما اختاره ابن 
عباس رضي الله عنھماء والْعَرَي والکوفیون ومع أن النسیان استثناء الا 
ال ο αρ‏ الشاعر : 

ما شئی الس ان لال ولاالقب إلا آنه یلم" 


۳ 


وقال انز ο‏ اش 


ثم ميزة آخری لادم في وعیه وذاکرته وعقله الظاهر والباطن.. 

Ὁ‏ أم مشتق من التوّس» وهي الحركة؛ فالانسان کائن مکتنز بالطاقة 
تج یی یت 

التكليف بمهام ا خلافة متسق مع هذه الصفة الفطرية. 

9 ولعله لكل ذلك سمي إنسانًا: 

١‏ - فالله تعالى خلق الانسان في أحسن تقویم» وقامته النتصبة وأطرافه 
ومفاصله ο μὲ‏ عن سائر الخلوقات وفي تفسير: لد حَلَقنا الْإنْسَانَ 
في کب قال ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة وإبراهيم یم التي 
والضَّحَّاك ومجاهد وغيرهم ما حصله: خلق منتصب القامة معتدلًا 
[οὐ‏ على قدميه. 
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ولحل هذا لا یعارض العنی الا خر للآية الذي هو الشدة والعناء ον‏ 
والتعب ومقاساة الشدائد؛ فطبيعة الخلق الاحي هذا الستخلف لا بد 
آنها متناسبة مع التکلیغات والهام والصاعب التي یلقاها. 

κ‏ ليس ردیفا للاكتئاب والتشاژم والاحباط کم یظنه قوم. 

۲ - والدماغ هو آعقد آجزاء الانسان» وهو الستول عن معظم العملیات 
الذهنية کالتفکیر واللغة والتعلم والوعي والانتباه والتخطیط واتخاذ 
القرار وحل المشكلات والإدراك اسي؛ وهو يحرّك القامة والأطراف 
ویتحگم فيها. 

حتى العمليات العاطفية والنفسية متصلة به» فضلا عن التعقل والحفظ 
والنسيان. 

5 ۳- ولأن الانسان کائن اجتماعي بطبعه فهو قادر على تنظيم العلاقات» 
بدءًا من الأسرة» وانتهاءً بالأمة» مرورًا بالتشكلات الفكرية والاجتماعیة 
والصداقات. 

-٤‏ ولذلك فالإنسان كائن حضاري منذ البداية» ويعرف الناس 
حضارات ما قبل التاریخ وآثارها؛ کبرج بابل وبوابة عشتار وحدائق 
بابل المعلّقة.. ὁ»‏ عبان كان الرشد يشرح تنا حول آثار هناك ویعزو 
بعضها لفترة ما قبل التاریخ. 

-٥‏ العواطف والشاعر من میزات السلوك εἰς‏ الحب والغرام» 
وا حقد والكره» والغضب والرضا؛ يضحي الانسان حتی كأنه یفنی 
عن οὐδ‏ ویخون حتى كأنه بلا ضمير يحب حتى القالة ويكره حتی 


2 
0 


اقت» ينغمس ني الحياة إحساسًا بالجمال وتذوقّا لتجلیاته» ولبداعا لفظيًا 


- 


وحرکیّا» ویتنکر للحياة فیتحول إلى وحش کاسر يقتل الملايين بلا رحمة 


103 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ۲۲۲۳۲۳۲۷۲۲ .indd 103 4 0 ٥۳۲۳۲ ۲۳۲ ΠΠ 0 ۵ 


. 555۳ ۱ | | | | 6) ' Ν EET, 
οἱ علمني‎ 


في حرب عمیاء لیس ھا معنی. 
-٦‏ كلمة (الانسان) آساس الشترکات الفطرية بین البشر» فهي حتمية 
الرعاية؛ لأنها الصبغة الأولى قبل أن يطرأ أي إضافة أو تعدیل أو لون آخر! 
الطعام والشراب والماء وا مواء والسكن والأسرة والملبس والأمن والحلم 
والعدالة والأخلاق والبيئة مطلب لكل إنسان. 
القواعد والأعراف المرعية لدى جميع شعوب الارض في تنظيم الزمن 
وتقسيمه وخبرات ا حياة المتراكمة هي موروث إنساني مشترك. 
وللأستاذ راغب الس رجانی كتابٌ حافل سیاه: (المشترك الإنساني). 
- يتكلمون عن الإنسان بمعزل عن الله» ويزعمون أنه اخترع الأديان 
لإشباع حاجاته» وهم بذلك يلغون الإنسان ذاته: ولا تَكُونُوا کین 
7 سوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنمْسَهُمْ4. 1 
وني كتاب «الغصن الذهبي» لجميس فرايزر حديث مطول عن السّحر 
والوثنية في حياة الإنسان الأولى استغرق اثني عشر οἷ «Ας‏ على 
الخيال» ولم يكن يتوقع أن علم الإنثروبولوجيا في القرن العشرين سوف 
ينسف معظم استنتاجاته وفرضياته. 
الایمان بالله هو ا حرف الأول في أبجدية الإنسان وهویته» ومن دون 
الإيهان لن يستطيع أن يعرف ذاته ولا أن يعيش حياته» وكا قال الراحل 
عبد الوهاب المسيري: (إن عبارة نيتشه التي تتحدث عن موت الرب 
(تعالى الله) تؤدي إلى موت الانسان فان نسيت الله أو قتلت فكرة الایمان 
فأنت تقتل الإنسان والطبيعة؛ لأن الإنسان إنسان بمقدار ما يحوي داخله 
من مقدرات غير طبيعية وغير مادية» ولا بد أن يكون مصدرها غير 


طبیعی وغير مادی؛ آی مصدرھا اللہ وحده). 
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کلمة (الانسان) قال وحدة ارم الاتساني وأصل الساواة بین البشر 
القيمة الانسانية آسبق وأثمن من الاضافات والإلحاقات الادية الطارئة. 
الانتماء للانسان لا δος‏ مع انتماءات ο‏ أو مذهب أو تيار أو 
وطن أو قبيلة أو عائلةء الانتاء الانساني یرد الانتماءات الداخلية 
ویضبطها ویفتح ها ميادين التعارف والتفاهم والحوار. 

كل فرد في الجموعة الادمية يملك أن يبتكر تعريمًا للانسان یتکی على 
تجربته ا حياتية الخاصة یا کانت» وتجربتي الخاصة آهمتني أنني أكون 
أعمق إحساسًا بإنسانيتي كلما كنت أقرب إلى الله» وكلم| وقفت بين يديه 
وتنصلت إليه والتمست فضله ورجته تلك لحظة أكون فيها أقرب ما 
أكون انسجامًا مع نفسي» وانتاء لأسرتي وأصدقائي والناس أجمعين» 

5 }51751 لعنی الحياة وسر ها 
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تداولت الواقع صورة لثوب طویل؛ تخیّل راسمه أنه يشبه ثوب آدم! 
كان لباس والديك آول الأمر الراءة والغفلة عن معنی العورة» كا حدث 
لولید بث روح الحياة لأول وهلة؛ ولذا قال وهب بن منبه وغیره: «کان 
لباسھم| النور»» وقال مجاهد: «نزع عنھم| لباس التقوی»*۲. 
وكأن لحظة الأكل من الشجرة فتقت معنى (ο‏ من الغريزة في نظر 
بعضهم إلى بعض» وهو جزء من القدر الربّاني في التوالد وامتداد الذرية. 
ومال الإمام الطبري إلى التفسیر باللباس المطلق بغير إضافة إلى شيء 
متعارف عليه بين الناس» وعليه: فیجوز أن يكون ظفرًا أو شعرًا أو نورًا 
أو غير ذلك.. 
وأول لباس مستقل ظاهر لبسوه كان من ورق الجنة» وتمت صناعته 
يقة ا لحَضف» مثل الخرزء ويشبه الخياطةء ويعني ضم آطراف الشيء 
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بعضها إلى بعض ثم شبکها بعود أو نحوه.. 

لم يأخذوا من ورق الشجرة ذاتهاء بل من ورق الجنة» قیل: لا آمعنا في 

ا هرب حیاء من الله بعدما لحظوا انکشاف سوءاتهم» والله أحق أن یُستحیا 

منه» ولکن إلى أين الفر؟! 

وبپذا آصبح اللباس سترا يواري عورة الانسان ἀπὸ»‏ عن احتشامه» 

حتی من نفسه وزوجه إذا لم يكن د نم حاجة تدعو إلى 45« وکان آدم 

وحواء پستتران من بعضه ذا الورق الخصوف! 

کشف العورة بین الزوجين من غير داع مستهجن» والأباس يحقق الحشمة 

والستر» وٹ ا لجال والزينة واحاذبية في الوقت ذاته! 

وبهذا أصبح اللباس من أول مظاهر الانسانية المترقية المتحضّرة» وكانوا 
5 يسمون يوم العيد: يوم الزيتة©. 

وصار إنسان الغابة يعرف بالعري وعدم البالاة بانكشاف سوءته» حتى 

جاءت الحضارة الحديثة فأدخلت عنصر (التزیین) وجعلت فتنة التعرّي 

الجسدي عبر الاستعراض والرياضة والرقص والموضة وفنون الجسد.. 

فلسفة تحتال فيها على اللباس العلوي الكريم؛ الذي ا م الله آدم وحواء. 

والشيطان يريد من الذرية ما أراد من الأبوين أن تنکشف عوراتهم 

وتنفرط شهواتهم» ويتشبّهوا بالبهائم العجاوات؛ التي تجري وراء 

غريزتها دون إدراك. 

ويا أضبح اللباس رمرًا للفطرة الانسانية متل نشأتها الأول: فهو كان 


κάν 


مع آدم وحواء آول ما تفتقت فيهما روح الاجتماع والوصال واشتیاق 
بعضهم لبعضء وتم التوازن بين الطین الارضي والروح العلوي. 
وبهذا أصبح اللباس جالًا وزينة» ويكفي أنه من شجر ا جحنة. 
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في الأرض كانت ثیابهم من شعر الضأنء ο‏ غزلوه ο‏ 
ونسجت حواء درعا وحمارّاء كانت تلك بداية الصناعةء ومباشرة العمل 
ο] κας‏ الس كيو من فہررات او و سیخ و سک 
وقد جوز أن یکون ما نسجوا ولبسوا غير هذاء ولکنه من جنسه! 
وتوارث الأنبياء حب اللّباس الجميل - حتى لبس خاتمهم ل ο‏ 
}23351 والازار والزداء والشمیص؛ وکان أصحابه ὃ χα‏ أن تکون ثيابيم 
حسنة ونعاهم حسنةء وخافوا أن یکون هذا من الکّر» فقال هم: ὃ)‏ الله 
07 ےد 
وكان یلبس آحسن ما بجد من الثیاب» حتى إن عمر رضي الله عنه رأى 
خُلَةَ من الحرير فائقة ا مال باع في السوق» فأخذها فّی بها رسول الله 
۳ كي ليشتريها؛ لما يعلم من حبه للتجملء ورغبة أن يلبسها للعيد والجمعة 
ΕΕ‏ حرمة ا حریر”۷! 
وہہذا آصبح للباس وظيفة معنوية تشعر الانسان مهویته البشرية» وميزته 
الإنسانية» وتذكّره بالعهد والیثاق الاهي: Ιώ κ‏ 
لاسا يواري سَوْآنَكُمْ وریشا όρμος‏ 
فثمٌ لباس ظاهر من الثياب الخاصة الشخصية أو العامة؛ التي هي الريش. 
ولباس باطن من الحب والمودة والرحمة كا سَمَّى الله الزوجين: لباسّاء 
هّن لباس لَكُمْ μα‏ ولباس الطيبة والخير والصلاح 
والتقوى وا حیاء؛ کا قيل: 


τὰ 


إا ار لیس يابا من التقی ‏ لَب عْرْيَانا وَِنْ كَانَ كَايسيًا 


ους αἴξ ولا قت كان له‎ ᾱ) 
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وإنزال اللّباس قد يعني إنزال الادة التي يُصنع منهاء أو الطر الذي ينبته» 
أو إنزال الامتنان به وإباحته وتشريعه للبشر. 

ولذا کان الأصل في اللّباس ا حل والجواز» وكان 88ο‏ يلبس لباس 
أهل زمانه» ولبس νυν‏ وجلس على قطيفة کی νο‏ كان 
ο‏ وم يكن للمسلمين لباس یمیزهم عن غیرهم» ولا کانوا يلبسون 
اللباس الخاص بطائفة ما ἄπ!‏ عن هویتها وثقافتها وخصوص مذهبها. 
ولا کان للنبي لباس یمیزه عن غيره» حتی كان الغریب πο‏ فلا 
یعرف الرسول من غيره حتی οκ‏ 

والتمیز عن عامة الناس لیس مطلبّا شر عا وکان εἰ λα)!‏ یکرهون ثیاب 
الشهرة البالغة في الغلاء والثَّانة» أو البالغة في الرخص والرّهادة. 

ῷ‏ والعرف معتبر في هذا بحسب البيئة والجتمع وما تواضع عليه الناس؛ 
والعرف الیوم سریع التغیر؛ بسبب التواصل الإنساني» والشبکات 
الاجتاعية والقنوات» ومرحلة القرية الواحدة! 
والأجيال تتجدّد وتتغتر آمزجتها؛ خاصة في مجتمعات الوفرة والغنی 
ومراکز الاستقطاب العالي؛ کدول الخليج» وما كان من اللباس مرفوضا 
بالامس قد يغدو مقبولا اجتماعیّا؛ لتوارد الشباب على استخدامه 
واستحسانه وهم آغلبية الجتمع.. ما لم يكن من المحرّمات الأصلية. 
بعضهم يلبس آفخر الثياب للتجمعات. ويذهب للصلاة بثیاب النوم» 
وهذه غفلة عن وظيفة اللباس: «يَابتي دم غذوا εἴ)‏ عند كل 
مسج ومن نزلت عليه هذه الآية صل حاسر الرأس» وذلك مقبول 
شرعًا وعرفا في كثير من المجتمعات. 
ليس من ال جحید أن أتميز كطالب علم أو داعية بعباءة في أطرافها )6239( 
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العریض ا مذہب؛ وأطل علیهم عبر شاشة لأحدثهم عن الزهد في الدنیا! 
وقد کتب عني آحدُهم يومًا مقالا ناقدًا بهذا الخصوص فزعجني 
وقلت: هل انتهت قضایانا ولم يبق سوی بشت الداعیة!» ثم تقبّلت 
الفكرة بعد واستذکرت أن العاقل يأخذ الحكمة ولا یضره من أين 
خرجت. ولا یتساءل عن الدوافع والنيات والقاصد.. النصيحة مقبولة 
ما دامت وافقت صوابًا بکل حال واذا كنت آزعم أني داعية فلادرّب 
الآخرين بفعلی على الأريحية والسَعة وقبول الاخرء وتجاوز التصنیف 
والرادات السطحیة! 

باس الجميل فضل ونعمةء والاعتدال فضيلة» و<البَدَادةُ مِنَ الایعان». 
التواضع في باس ورثاثة الحيثة» وترك μην μα‏ من الاب 
قد يكون میلا مناسبًا لنفسية زاهد متواضع عازف عن الدنيا. 

والشرع قد يأتي بخيارات متعدّدة تناسب اختلاف طبائع الناس ومیوشم؛ 
فأبو ذر رضي الله عنه يختلف عن تیم الدّاري رضي الله عنه! 

وقد اشترى ميم الدّاري رضي الله عنه ثوبًا بألف درهم فكان يصلٍ فيه 
μου‏ لیس بمستحب. ولا هو لباس التقوی كا ظن قومٌ» ولبس 
الصوف لیس بمشروع بخصوصه كما يظن بعض الصوفية.. 

ὦ‏ يحب أن ری أثرٌ نعمته على عبده» وهو لا يحب المسرفين» ولا يحب 
المبالغين في البحث عن النفيس» ولا لابسي الحرير والذهب من الرجال» 
ولا يحب المتشدّدين المحرّمين بغير علم: γρ ὦ»‏ الله اي 
آخرج لِعِبَادِهِ ολα;‏ من ολλ‏ قل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في ΜΗ κά!‏ 
حَالِصَة یوم الْقِيَامَةِ کَذَيِكَ َصَل الایات ο ερ‏ 

الحياء والحشمة للمرأة آوجب δν μή,‏ والیوم نشکو من اسبال 


(۸۱) 
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الرجال وتشمیر النساء. 
وکشف المؤمنة البالغة لشعرها لغير ضرورة محرّم ومعصية» وهو مثل 
خالفات يرتكبها الرجال علانية ویخالفون فیها شريعة اللہ ولیس 
هذا ولا ذاك من الکفر» ولیس مدعاة للوصم بالفجور ولا الاعتداء 
والوقوع في آعراض المؤمنين والومنات وإهدار حقوقهم.. 
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بنى النازیون آثناء احتلاطم لبولندا معسكرًا اسمه: (آوشفیتیز)؛ ووضعوا 
فيه البهود من آنحاء آوروبا إضافة إلى ۱۵۰ آلف بولندي و۸۰ آلفا من 
الرومان السوفییت والجنسيات الأخرىء وقتل في هذا العسکر ما لایقل 
عن ملیون ومائة آلف شخص بطريقة بشعة» حسب تقدیرات بعض 


المؤرّخين.. 
أحد المسئولين عن المعسكر آنذاك قال: قتل هذا العدد ساعدنا على توفير 
مليون علبة مربی ! 


المولوكوست أو المحرقة النازية قصة طويلة تختلط فيها الحقائق بالبالغات 
بالانکار ويفرّق باحثون بين إنكار المحرقة» وبين تنقيح المعلومات 
حوهاء على أن التفاعل مع آلام الآخرين مبدأ إنساني وإسلامي» سواء 
كانت هذه الآلام في بولندا أو البوسنة أو فلسطين أو إفريقيا. 

تضاءلت حظوظ الدكتور فيكتور إيميل فرانكل في النجاة بعد هلاك 
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آسر ته» وذهاب کل ما یملکه آدراج الریاح. 

تحطّمت کل قيمه ليعاني الجوع والبرد والعري والقسوة» وفي كل حظة كان 

یتوقع سماع اسمه لیذهب للموت. ل يكن لديه ما یفقده عدا حياته البائسة. 

خيط رفیع تشبَّث به حتی في أقسى اللحظات كان سببًا في نجاته وخروجه من 

السجن» بل وخلود اسمه كأحد النظرین في مجال التحلیل النفسي والعلاج! 

ظل حلمه قاتا في أن يخرج ويستطيع صياغة مسودة كتابه في الطب 

النفسي من جديد وطباعته. 

لقد آصبح الدكتور فيكتور فیم| بعد زعيًا لدرسة فیینا للعلاج 

النفسي العالمية. 

وتداولت الأوساط العلمية كتابه: (الإنسان يبحث عن معنى)» وهو 
75 مترجم إلى العربية. 

ον‏ عن: «السجين / الرقما؛ حیث یعطی الضعيف صابونة بيده 

لایهامه أنه يذهب ο‏ يساق لفرن الغازء وتنتهي إنسانيته بأن 

تكون دخانًا ينبعث للفضاء وتذروه الرياح» أما القوي فيُعزل للعمل. 

تحدّث عن مبادئ العلاج بالمعنى؛ فحين يكون للمرء هدف يعيش له 

يكون οὐ]‏ على مقاومة التعذیب والضغوط مهما كانت بشاعتها. 

الشعور بالعائلة» ا حنین إلى الحب والزوجة الارتباط بجاعة أو أصدقاء 

الموهبة» العطاء ومساعدة الآخرين» الذكريات» الحلم وتخيل مستقبل أجمل.. 

أحيانًا الحرمان بأي صورة كان يودي إلى إحساس مضاعف 

اال والتعة. 

یقول الدکتور فیکتور: وبالنسبة لي: فان مصادرة خطوط كتابي الذي كان 

في طريقه للنشر عند اعتقالي واهتيامي بإعادة کتابته هو ما ساعدني على 
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البقاء وسط آهوال السجن. 

كان ων‏ حکمة نیتشه: (ئن كان یعرف ناذا یعیش يستطيع οἳ‏ یتحمّل 
كيف ستکون حیاته). 

تحدّث عن التسامي بالذات أو تجاوز الذات فالسعادة ليست غاية لسعي 
الانسان ولکنها نتيجة وآثر لتحقیق ادف وبلوغ الغاية» فمعنی الانسان 
هو ما یضیفه إلى العالم والحياة» و(ستبدو حياة الانسان جوفاء إذا كانت 
υπ‏ بب κο‏ 

یعیش آیضا). کا یقول آینشتاین. 
ماذا كان يهم آدم من الخلود؟ 
ο‏ لیس العيش الجرد بزيادة عدد الأيام والليالي» فا مرء یہرم ویمل 
5 وتضعف قواه ویستثقل الحياة ویستبطی الوت. كما يقول زُهير: 


δ ο,‏ ہے 


ینت تگالیت اومن بیش انی عولالآبالكیسام ۱۳ 
الخلود لود الذي طمع فيه آدم آبعد من ذلك. οἱ‏ خلود التأثير» وصناعة 
البصمة» وتعاهد الذرية» وديمومة البناء والعطاء واتساع التجربت 
والاعتبار من مرور الليل والنهار» ومذا تحقّق له في واقع الأمى أو أكثره. 
ماذا کات مه من ἀμ!‏ العریض الذي لا 15{ ὙΙ‏ الاثر الطب 
والعدل والسيرة الحسنة في الرعية» وا حیلولة دون الانحراف والظلم 
ومجاراة الشهوات. 

لم يكن آدم طیّا ὦμο‏ لتکون الأرض وحدها منتهی طموحه كان نفخة 
علوية روحانية جعلت للطین قيمة جديدة ومعنی ختلمًا فأصبح جسده 
في الأرض وهمته في السماء: 
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وَكُنْرَجُلَارِجْنُهُفي ο αμ‏ شین اب۱۳ 

من تجربة شخصية فالعمق الروحيء والناجاة مع ال والاحساس 
بالقرب والرعاية: فك (μοὶ,‏ هو أعظم معنی؛ التعبئة الروحية 
قيمة ضرورية للصحة النفسية وطول العمر والنجاح والقاومة. 
سحق إرادتك من قبل الآخرين لا يلغي قدرتك على اتخاذ موقف في 
کل ظرف. ۱ 
اختيارك للطريقة التي تتفاعل فیها مع ما یفعله الآخرون بك هو ما تبقی 
من حريتك. إنها (حرية روحیة) حتی في الظروف المريعة» وعندما تبلغ 
القلوب الحناجر. 
یستطیع ذلك عدد قلیل من التاس؛ ولکنهم ملهمون ومؤٹرون. 

75 آهم المعارك الانسانية تقع في الثواني التي تفصل ما بين فعل الاخرین 
ضدك وبين ردة فعلك تجاههم. 
هنا تبرز قيمة الإنسان: 
- يمتاز الإنسان بأنه με‏ من ذاته ميدانًا للبحث. والتأمل» 
والدراسة والتجریب. 
الإنسان وحده هو المدرك لعنی الحياة والوجود ومفهوم الموت والفناء 
وأسرار الخلود. 
سمو الإنسان هو في إدراك محدوديته وعجزه. وحسن توظيف ذلك: 
«وخذ مِنْ صِكَيَكَ يَرَضِكٌ وَمِنْ حَيّاتِكَ كَْتِكَ). 
- مشاعر الإنسان ليست غرائز محضة كالحيوانات بل مشاعر راقيةء 
فالخوف من الله وتأنيب الضمير عند الخطأء والخوف على الآخرين 
الحرومین والظلومین والعلیین هو تسام اسان مرف 


16 


ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ ἰπ44 6 4 0 ٥۳۲۳۲ ۲۳۲ ΠΠ 0 ۵‏ ق000 


والحب ليس غريزة الحيوان وسلوکه الجسي البداتي» هو سمو روحاني 
ورقي بالنفس. 
الصبر والمصابرة» والقدرة على التكيّف مع الأوضاع والمتغيّرات» والتعلم 
السریع والدام. . معانٍ }59 الله مها الإنسان الأول وذريته. 
حديث «كَلَّقُوا بلاق الله» لیس بثابت"*» ولکن یقول ابن القیم: Οδ}‏ 
تاق بصا من نات الرب آدخلته تلك الصفة علیه وأوصلته اله 
والرب هو الصبور بل لا آحد آصبر على أذى سمعه من الله» وقد قیل: 
إن الله تعالى آوحی إلى داوود: οἰ)‏ بأخلاقي؛ فان من أخلاقي οἱ‏ آنا 
الصبور)ء والرب تعال يحب أسماءه وصفاته ويحب مقتضاها وظهور 
آثارها في العبد. فإنه جميل يحب الجمال» عفو يحب آهل العف كريم يحب 
5 أهل الکرم» عليم يحب أهل العلم» وتر يحب أهل الوتر» قوي والمؤمن 
القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» صبور يحب الصابرين» شکور 
يحب الشاكرين.. ο‏ 
وقال ابن تيمية: «من آسائه وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به؛ 
كالعلم والرحمة والحكمة.. ومنها ما يذم على الاتصاف به؛ كالإهية 
والتجر والتکر». 
أي معنى للتسامي وتجاوز الألم والتفوق على الذات وتحقيق قيمة الوجود 
الإنساني أعظم من الشعور بأنك تقترب من الله بالتخلق بالأسماء 
والصفات التي أخبر بها عن نفسه وأثنى على عباده التخلقین بها؟ 
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أعرفٌ توائم منذ سنوات» هم كالأبناء لي» ولا زلت أخجل حین أخفق 
في التمييز بينهم» والغریب أن هذا التشابه الشدید هو مدعاة إلى قراءة 
الفروق الدقيقة بینهم في الوجه والصوت والضحکد. 

والتطابق في الشکل بینهم يحكي تطابقا في الطباع والأمزجة والیول.. 
عشرات الکتب صدرت حديثًا عن علم الطباع قرأت منها: (علم 
الطباع) للدکتور سامي الدروبي» ویمتاز بسرد ناذج من التراث 
الأدبي العربي. 

الطبع يعني الاستعداد الفطري الأساسي» ويغلب عليه الثبات؛ ولذا 
يقال: (غيّر جبل ولا تی طبع)» ولكن تغيير الجبال أصبح مکنا اليوم! 
القبضة من طين الأرض متفاوتة في لونبا وتماسكها ورائحتها وخصبهاء 
وا ماء الذي عجنت به متفاوت. وامتزاج الطين الكثيف بذبذبات 
الروح العالية ولّد ον νο‏ عامرًا بالأسرار» قادرًا عل 
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اکتشاف نفسه متی آراد. 

حين أتعرّف على طباعي الأصلية كإنسان أولاء ثم طباعي الخاصة التي 
ترسم هويتي الذاتية وشخصيتي أكون أقدر على التعامل معها بشكل 
ο.‏ 

الحرية طبع انساني: رلا (Ως‏ هذه اجره الأصل هو (نعم)؛ 
الأصل الإذن والاباحت و(لا) جاءت استثناء» ولو كانت (لا) هي 
الأكثر لعوقت ملكاته وأشواقه وامتداداته. 

بر ضر ل شار ی 
اقتربت من نفسي أكثرء واستمعت إلى بعض همسهاء وتخففت من 
ضجيج الناس. 

من الحرية أن تكون آنت أنت ولست غيرك. 

التغيير طبع: لحَيْتُ شنت 4؛ ولذا قالوا لوسی: ν΄.‏ 
وَاحدِ>» التنويع في ا کل والمشرب والملبس والتنقل مصدر للمتعة 
لدی الانسان. 

ومقاومة التغيير طبع وهل يمكن تغيير الطبع؟ 

يقولون لك: (يستطيع الذئب تغییں جلده ولا يستطيع تغيير طبعه)؛ 
و(اطرد الطبع من الباب يدخل من الشباك)» و(الطبع آغلب). 


΄ 11 ےج ات‎ “λα; و‎ ο. Ὁ > οἳ ὅλ 
ο κ ον وَلَكَنَّ‎ κ] وکل يَرَى طرق الشُجَاع‎ 


جمیل قطعًا أن تكون مطبوعًا على الفضائل ο οι μπω‏ 
κ.‏ نفيك ναό κ‏ با 0 


22 
οἷς 4 
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μαι‏ لله الذي جَبَلتي عل خن تا الله ورسوله". 

على أن تہذیب الطباع مقدور عليه بالمجاهدة والصبر الطويل والمعرفة» 
وليس طبع الإنسان كغريزة الحيوان التي لا ينفك عنهاء كالافتراس في 
الأسد واللّدعْ في العقرب! 

تُکی أن أعرابية أخذت جرو ذئب وربته وسقته من لبن شاتهاء فلا كبر 
عدا على الشاة فبقر بطنهاء فجزعت لذلك» وأنشأت تقول: 

بقرت شوق زتعن قلبي وت لشّایتا ولد یب 
غذیت راو فا ο‏ 


ا نا 


إا کان الطْبَاعٌ طباع سوء قلا ادب شید لا آدیٹ 

الأعرابية خلطت بين الغريزة الراسخة التي لا تتبدّل وبين الطبع العارض 

القابل للتحويل والتعديل» ولعلها أخطأت من شدة الألم! 

قال أبو الدرداء رضي لله عنه وغيره: «إنها العلم ΕΕ πα‏ 

بالتحلّم» مَنْ يتحر الخير یط ومن يق الشرّ ο‏ 

وني «الصحیح» عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ يَسْتَعْفِفْ یف 

ال ومن تن یہ له كن بص صر اف وتا أطي أَحَدٌ عَطاء 
συ σα.‏ 

الندم والتأسف على الفائت طبع: لرَبَنَا ο σσ‏ 

الَّاِمِينَ 4 وليس هذا عائقًا عن التدارك ومدافعة القدر بالقدر. 

اشتهاء المنوع طبع: غالا و τν “Ἢ‏ قال عمر بن 


ف | 


sS‏ رو و 
]12 
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| .3 بالانس طبع: لاکن 63 وَرَوْجَكَ «δι‏ فالانسان کائن 
مدني اجتماعي» والبشر یتفاوتون في حبهم للاختلاط آو الانفراد» عاش 
الأبوان على الارض ولم يكن فيها أنيس سواهم» وعيونهم على المستقبل: 
الذرية والاعمار. 
شرع لنا الأبوان التعايش مع المختلف والناقض» وتبادل ا منافع والعارف: 
لإا ῥα‏ من در ρου αλλες‏ لَِعَارَفُوَ4. 
العجلة طبع: νο‏ يُروى أن آدم [ο‏ أن يقوم قبل 
اکتمال نفخ الروح فیه"۲۳! 
سی بے ال امن( یت 
البراءة في آدم طبع: }505{ ο‏ لکا οἱ‏ الناصحین ٭ فَذَلاُا 
ανά, 5‏ ظنوا ألا أحد يقسم بالله كاذبًا! r.‏ 
العفوية والانطلاق على السجية دون تكلف: ων ΙΙ‏ 
من وَرّق اس تصرف مباشر يستجيب للحاجة الطارئة دون 
تطویل أو تردد. 
تختفي شخصية الانسان وموهبته حين یعتاد على لبس الاقنعة» وتطغی 
عليه شخصیات الا خرین من حوله. 
حب الحياة طبع: }12 دك 16 نج الف وكلنا تک ادكه 
كما قالت عائشة رضی الله عنها** μονο ΜΗ‏ 
ورسالتهاء حین تستمتع بالعطاء. ۱ 
حب الاستطلاع والتساؤل طبع: مَل ذلك ما اکا ربکا عَنْ 
οἱ‏ الشَّجَرَةٍ الا أن تَكُونًا ملک العرفة کنز؛ والفضول لیس من 
المعرفة» أي قيمة لاشتغال الانسان ودخوله [ο‏ لا یعنیه. 
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الانفعالية والاندماج في حدث ما موم مثلا» حتی يتوقف عن معايشة 
الحياة» أو التعاطى الرشيد معه دون استسلام» نموذجان إنسانيان» 
الأبوان عَبَرَا قصة الشجرة. فاحبوط والغربة» ومواجهة تحديات الحياة» 
قضايا اليوم في عالم العروبة والإسلام فجائع لا تحكيها مفردات اللغة» 
والتعاطي الرشید معها ضرورة إنسانية وواجب شرعي وانتماء وطني» 
وليس من ذلك أن نفقد صوابنا ونتحول إلى كائنات مکتثبة» أو عدمية» 
οἷ‏ يائسة» أو أن نطالب بإيقاف عجلة الحياة! 

الفعالية والطاقة طبع يتفاوت فيه البشرء فيهم ال جلد القوي الولع 
با حراكء ينتهي من عمل ليشرع في آخر» ويمنح الطاقة لن حوله» وفيهم 
البلید الکسول الذی إن ترك تڑ2ھ, 

التسامح والتعافي والتجاوز طبع حسن يحرّرك من قيود الحقد والانتقام 
والتربصء وما أعظم أن يستطيع المرء قراءة طباعه وشخصیته» وما أجمل 
أن يكون کہا حكى ابو ماضى: 


E Ὁ‏ 7 8 رگ ص 7 1 2{ مر دږ 
خر ودعت كل خر متھی ما كنت بالْعّاوي ولا المتخضب 
ού‏ طبَاعي أن (οὖγι ὦ ζά‏ حب الأذيّة من طِبَاع ος‏ 


«ας .6‏ زر رھ رہ نے { δ. “ος Κο‏ ال 
لى أن ارد مساءة بمَسّاءة لو آننی آزضی برق خلب 
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رک وم τος‏ و ος ٩‏ 2 و 


و وہ 


متقرب من صاحبي فإذا Ὃ‏ 


اء αἱ‏ 1 ےھت 


يز 
> ےک 


ο ος ΘΙ عطنه‎ ὁ 
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حين وقع الأبوان في الخطيئة بكيا حتی بل دمعھم ολ!‏ إنها دموع 
التائيين» ویروی أن مَلَكَا قال لم|: هذا أطيب ماء على وجه الأرض ! 
قالوا: وكيف؟ 

قال: لا أطيب من دمعة تائب نادم على ذنبه. 

هل تذكر أنك ذرفت دموع ندم على مقارفة ذنب أو تفويت طاعة؟ تلك 
الدموع يثقل بها ميزانك» ويبرأ بها قلبك من جراحه. 

م ترقا عين آدم حين خرج من الجنة حتى عاد إليها. 

في قتل قابیل هابيل بکیا على فقد هذا وعلى جُرم ذاك. 

الانسان کائن شاعر» يحس بالفرح فيضحك. وبالحزن فيبكي. 

هو الكائن الوحيد الضاحك الباكي» التعة والفرح جزء أصيل في تكوينه» 
والجد الصارم ينافي الفطرة. 

الألم عابر لا يجب أن نبني له تمثالاء ولا أن نجعله ساس مشاعرنا. 
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كان آبو ذرٌ رضي الله ρω‏ قال نی قصة العراج: الا 
تم عون ερ)‏ الق رَجُل ἰού‏ عل بوبه أَسْودةٌوَعَلَ ἀξ ρας!‏ 
ἡ‏ نظر قبل وینو ضَحِكٌه πώ πι‏ بل ساره یکی ον μι‏ 
Ημ αμα]‏ زو ο‏ 
θεό ιό‏ سم بقل وین ینیم هل اج η‏ 
δ‏ اهل الا َا لظر حَنْ وینو صك ولد تطر Ὦ‏ شال «Ὃς ἅς‏ 
قلب آدم کبیر؛ اتسع لفرحة الصالحين من آبنائه إلى يوم الدین» وت 
καν‏ وبکی من آجلهم. 
χο‏ ما تحزن الأبوين هو حال الأبناء» والخوف على مستقبلهم. 
آما حكاية بكاء آدم مائة سنة حتى نبت الدارسين (القرفة) والقرنفل 
59 من دموعه» فهي تهویل ليس له أصلء وجعل الله في الأبوين القدرة على 
التكيّف مع الأوضاع المختلفة. 
ومثلها رواية بعضهم أشعارًا في رثائهما لابنهما القتيل: 
ερ αμ ανα‏ 
َب كل ِي طم وون ٠‏ وق باه الوم الليح 
وهي من الأكاذيب» والشعر الذکور رَكِيك ومعيب ومنحول". 
على أن شعر الرثاء من أصدق ال معاني» كا في قصيدة ابن الرُومي: 
بکاۇکا يَشْفِي وَإِنْ کان لا مُدِي ردا 5« ا و 
وقصيدته في رثاء يحيى العلوي» وفیها قوله: 


27 0-20 85 وم ره رام وه 
7 فی ο‏ 
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εἰς,‏ القلب آقوی من بکاء العین. 
وقصيدة أبي الحسن التهامي: ۱ 

٩۳ جاري ما مَیْو ادها بذار قَرَار‎ αμα. 
ومن قصيدة لي في رثاء فقيدي (عبد الرهن) رحمه الله:‎ 

وَدَاعَا حَبیبي لا ἀπο‏ 4 وَإِنْكَانَفي يلك لظی ا لمر 
رکب آدم وحواء على اعتدال المزاج» وهو حمود في الفرح والحزن: ان !2 
لاب الْمَرِحِينَ4» ولا ینوا ولا زوا وا شم الاغلرن ان کم مؤْميينَ». 
سو ہے عن ہس یت هن لله لا نماث ο δα‏ وَلا 
بخزن لقَلب وَلَكِنْ 1 9 00 
والایمان بالقدر يعدل المزاج: αγ»‏ آضحك ος‏ ,4 
وفي امحدیث: ὁῤν‏ كَْرَةَ الضحك تيت المَلب»۰. 
وقلته تقتل الحب. 
للحيوانات مشاعر محدودة تجاه نفسها أو ولدها أو مَن محتك εἷς‏ وقد 
يكي البعير فندمع عینہہ قال اقب العبدي: 

إِذَا ما فسث آزعلهابلیل تَأَوَّهْآمَةَالرَّجُلٍ زین 

كل شر ازاك ا 0 
والفن البشري في جملته χοῦ‏ متنوع عن مشاعر الفرح والام» وا حزن؛ 
والندم والاشتياق» والحنين» والفقد.. 
الدموع رمز النبل والصدق: #وَابِيَصَتْ عَيْنَاهُ من ان فهو كَظِیم ۹ء 
νο‏ 

هم ارآرن الابرق الناس دموعهم» فیتولون من غير ٍعراض ولا صدود. 

ο ου... 
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الصبر والرضی. 

جربت أن آدعم عوامل السعادة والتعة حتی تتغلّب على نقیضهاه 
فوجدت السعادة تفترش خان حتی في الواقف الہ وصار السرور 
μας‏ لا يُلغيه ألم عابر.. وصرت أُعبّر عن حالة السعادة ολα‏ 
عنها حتی تبرمج عقلي الباطن علیها. 

الحزن موم في لحظتہ ولکنه كثيرًا ما يصبح ذکری متعة تعبّر عن زوال الهم 
والبلاء وتبدل الحال» والروح والفرج» وتعطي سببًا للحديث عم كان وما صار. 
آعجبني تعبير شعبي عن ألم الفراق لم أقرأه إلا وتجدّد تفاعلي معه» وكأنني 
طالعه للمرة الاول. 

تلکم هي قصيدة عابرة سبیل من الکویت لزوجها قبیل وفاتها اثر 
مرض عضال: 


تری الذبایخ واهلها ما تسلینی 
آدري تبي راحتي لا یابَعَدعینی 
ارت وامانة لا تبکینی 
ابيك بيديك تشهدق وتَسُقيني 
لف الک يديك وض ف رجلینی 
ابیك با یر تَذُكرنى وتطرینی 
همي عيالي وآنا اللي ὁ‏ كافيني 


سامخ على اللي جر مابيئلك وبینی 


أناادري انا مرض لا یمک علاجه 
حرا ماقض رت ايديك في حاجة 
لوكان لك خاطرماودّي ازعاجه 
وأمانتك لايجى چسمي بئلاجه 
ماغیر ك اركشف جسناه واخراجه 
يجيرني خالقي من ناز وهاجة 
علمهم الدین توحیده ومنهاجة 
ΠΟ‏ 


نبا دموع النهاية التي لا تنسی ضحکات البدایة! 
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رکب إلى جواري في الطاثرة شاب غریبٌء بدت عليه ملامح الحزن 
والکابة والانعزال عن الآخرين» وكأنه یتوجس خيفة من كل أحد جالسه 
أو يحادثه أو يصافحه.. ويتساءل عن نوع الأذى الذي ينوي إ حاقه به ! 
افتعلت أكثر من سبب لکسر الحاجز النفسي واللُغوي وم أفلح. 

م أحتفظ عنه دا باي ذكرىء وم أصنع في ذاكرته ثرا ولو دق إنها 
فرصة وذهبت. 

هذا الشاب هو بيت مغلق بأقفال» ولكي تلج البیت لأي غرض كان 
عليك أن تبحث عن المفاتيح. 

ربا تريد أن تدخل مع هذا الإنسان أو غيره في مشاركة تجارية أ أو في 
مشروع تقني» أو منجز ثقافي» أو تطمع في دعوته إلى خير» أو حمايته من 
شر أو تريد أن تنتفع منه بحكم وجود حالة إيجابية لديه يمكن توظيفها.. 
وهب أنك تريد أن تقدم له خدمة يحتاجها.. 
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نت هنا آمام ثري» أو مبدع» أو قاری» أو منحرف. أو شحاذ» أو ما شئت 
هو إنسان قبل أن یکون یا من ذلك» ویوم ولد لم يكن له لون ولا شيء معه. 
وأي محاولة تواصل تتجاوز مبداً الانسانية ستمنی بالفشل. 

ومن حسن الحظ آنك آنت إنسان أيضًا فلديك الكثير من العرفة 
الفصلة والواقعية عن الانسان وحاجاته وضروراته ومداخله 
ومشاعره وأحاسيسه. 

الانسانية ليست مذهبًا نظریّاه هي الاحساس الذي عاد إليه قابیل حين 
أحس بالندم» وظل یفگر كيف يواري سَوءة أخيه.. 

هي المشترك بين الظالم والمظلوم حيث ساهما القرآن: إخوة. 

هي الغائب الذي تسبّب فقده في الجرأة على إزهاق الروح. 

5 ذرية آدم ای الناس» ہے الانس..) و کلهم- ος‏ 
والرسل والأولياء والصديقون- يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» 
ويتزوّجون وينجبون» ويصحون ویمرضون» وتصيبهم اللأواء. 
ولكل إنسان أسوار لا ينبغي تقحمها ولا تجاوزهاء ومداخل تناسبه بَيْدَ 
نہ تحتاج إلى الأُطف والبصيرة وحسن ال 
وحين قال الرسول ق: «َنْأَحَب آن رح عن اذل لح 
οἷς‏ 4524 249 يُؤْمِنُ بالله لیم الاخر وَلَيَأتِ إِل الاس الى مب آن 
يُؤْنَى εν)!‏ كان يرسم منهجّا رائعًا في التعامل مع ال خرین أن 
تضع نفسك في موضع الإنسان الذي أمامك وأنت تتعامل معه. 
حين كشف هابيل عن موقفه من أخيه وأنه لن يبادله بسط اليد بالعدوان» 
كان مرك إنسانيته ليكف عن أخ لم يضمر له السوء. 
ما الذي یروق أخاك ويعجبه منك؟ 
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أن تثني عليه بخیر» ولا آحد إلا ولدیه من الخير ما یمکن أن یثنی به عليه» 
وبصدق» دون خداع أو تزید. 

أن تعرب له عن حبتك وتقديرك لشخصه الکریم.. وکیف لا تقدر إنسانًا 
٦ 0 ۲ ۳‏ يله عر صف 6 تو کے 
كرّمه ربه واصطفاه وأحسن خلقه: ας‏ بي آَم و ناهم 
ολ,» οι ντι «‏ افر سد رہ رہ رك «τ οὔ‏ 
في الب والبحر وَرَزقناهم من الطیباتِ وَفضلناهم على كثير يمن خلقنا 
τρ αφή, αὖ‏ اور الکتاب (αι ο.‏ من عباا نونمم اله 
9 و قرو θα‏ زر 49 ο ۳ ο‏ و | .2 ο 2ο‏ و 
تیه وَمِنْهُمْ مُقتَصِد وَمِنْهُمْ سابق با بات οὖν‏ الله ذلك 24 المَضل 
الْكَبِيدُ4» #لقد لقا الانسان في خسن تقویم4. 

انظر في عينيه» وابتسم له بصفاء» وصافحه بحرارةء وتحدّث إليه وأنت 
اجك πο ο ο Εν‏ جَدِيبُ 


΄ 


٩۵ت‎ κο «λος ما اقب‎ 


قبل أن تعطیه ا مال أو توفر له الاحتياج» أو تجود عليه با یطلب. أعطه 
وجهك وقلبك واحترامك وتقديرك» ΙΙ μμ‏ من 
صَدَقَةِ بها دی 4. 

اصنع هذا لزوجك التي تدوم معها عشرتك طوال الحياة» واصنعه 
لولذك الذي خرج منك (κο‏ کاتا مستقلا له شخصیته وتکوینه 
وحسابه ومسئولیته الکاملة في الدنیا والآخرة. 

واصنعه مع زميلك في العمل أو شريكك أو جارك الذي تلقاه كل یوم 
أو كل صلاة. 

واصنعه مع الخادم أو السائق» دون ازدراء لإنسانيته أو تحقير لشخصيته. 
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واعتقد في داخلك أنه إن كان الله فضّلك عليه في الدنيا بمال أو منصب» 
فربم| يكون فضّله عليك في الآخرة بتقوى أو ایمان أو سريرة من إخلاص 
أو عمل صالح. 
واصنعه مع الغريب الذي تراه لأول مرة» وربا لا تراه بعدھا لتوفر لديه 
انطباعًا إِيجابيا عنك» وعن الفئة أو الجماعة التي تنتمي إليهاء ولتمنحه 
قدرًا من الرضا والسرور والفرح والاغتباط» وتبعث إليه برسائل من 
السعادة سوف يكافئك الله العظيم با هو خير منها عاجلاء فالمعطي ينتفع 
ας‏ من الآخذ ؛ وللآخرة أكبر درجات وأكر تفضیلا. 
واصنع ذلك بصفة أساسية لأولئك الناس الذين تريد أن توجههم أو 
تنتقدهم أو تقدّم هم نصحًا يحميهم من رَدی أو ο‏ مُدی وأنت 
7 عليهم مشفق بار راشدء فإياك أن تتعسّف أو με‏ أو μὲ‏ في أسلوبك 
فتحكم على محاولتك μῶν‏ الحتم حتى قبل أن تشرع فيهاء ο»‏ 
الإمام أحمد رحمه الله يقول: «ما آغضبت أحدًا فقبل ο‏ 
- حين تصنع ذلك أو بعضه فأنت تجعل لحياتك معنى» وتصل رَحمَك 
الأولل: حواء وتؤدّي حق قرابتك التي تجتمع معك في أبوة آدم. 
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یروی أن الملائكة حين آخبرهم ریم بخلق آدم قالوا: 

- ربناء وما یکون حال الخليفة؟ 

قال الله: تکون له ذرية یفسدون في الأرض» ویتحاسدون» ویقتل بعضهم 
بعضا. فاستغربوا وقالوا متسائلین: لم خلقته إذا؟ 

عندما عجزوا عما قدر عليه آدم من العرفة والملّكات الخاصة والقدرة على 
فهم الاشیاء الكونية وتسميتهاء وأدركوا فضله بالارادة اعترفوا وقالوا: 
لسُبْحَائَكَ لا عِلم تا لا ما عَلَّْتََا لک آنت الْعَلِيمُ الحكِيم». 
وسارعوا بالسجود لادم عندما آمرهم الله بذلك. 

وکان هذا إيذانًا بتفضيل الأنبیاء وصالي البشر على الملائكة» ورس 
للعلاقة القادمة القائمة على تول الملائكة آمر الانسان: الحفظء المطرء 
الوحي» النبات؛ الحمل» الولادة» الوت. التسجیل والرقابة. 

الملائكة الخلوق الوفي للانسان الرحیم به مه ويحبٌ ا خر له ويحفظه 


159 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 135 4 0 ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ 0 ١ 


. 555۳ ۱ | | | | 6) E ΙΙ ۲ 
علمني أبي‎ 


في يقظته ومنامه باذن الله. 

وجودهم بوحي باللطف μμ‏ العا الادي الحسوس عا 
غيبيًا آخر له شأن في التدبير والتصریف وفق إرادة الله. 

من الأنانية والغرور أن يختزل الانسان العام في محيطه الضيق. 

(ἂν‏ من علم الغیب» فمّن آمن بالله فما دونه أيسر. 

ثم عوالم هائلة غيبية» وفيها حشد وحراك ضخم» وأحداث وأنظمة یمن 
البشر جميعًا بقدرٍ منها يزيد أو ينقص”"". 

الملائكة مبرجون حسب التكليف الإهي» وليس من مهمتهم توليد 
المعرفة وتطويرها واستخدامها بالشكل الذي مير به آدم؛ لأنهم خلقوا 
من نور بحت. فهم خلوقات واضحة غير معقّدة» بخلاف الإنسان 


7 فهو الكائن المعقد المكوّن من نقائض الطين والروح» والزوّد بالقدرات 
العقلية اخخاصة, 


بهذا كان فضل العالم على العابد. 

ولذا استغربوا خلقه ὅλο!‏ وتحڈثوا عما يعرفون من التسبيح والتنزيه 
والتقدیس. 

وربا فوجئوا بأكله من الشجرةء وكأنها كانت صدمة. 

بعض الصا حين قد لا يستوعب القدر؛ أو لا یستوعب الخطأ البشري من 
الآخرين؛ لانه يعيش في عالم روحاني سامٌ. 

قال سبحانه: βφ‏ لو گان في الْأَرْضٍ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطمَیئینَ ΟΣ‏ 
عَلَيْهِمْ من السََّاءِ مَلگا رَسُولا4. 

لو استقرت الملائكة في الأرض وسکنوها وشمُوا ترابها وغبارها 
لاعتراهم ما يعتري آدم» واحتاجوا إلى الرسل من السماء لإصلاحهم 
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وتہذیبھم وتأهیل روحانيتهم مرة آخری. 

تفلا هار رت ومازوت رکف گر ا با و ت ال اة ا τω,‏ 

الشهورة- تُوحي بذلك. 

جميع الشرائع أقرّت بوجود الملائكة وأعالهم» وسمّت بعض مشاهيرهم» 

كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلك الموت» (ولم يثبت أن اسمه: 

عزرائيل) عليهم السلام. 

وني القرآن أنهم ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورُباع» لکن لا نعرف كُنْههاء 

وليست آجنحة مادية من الريش كأجنحة الطيور» ولو كانت كذلك 

لرآها الناس» ولكنها أجنحة من نور» وأصحابها خلقوا من نور. 

جمال خلقتهم معلوم بالفطرة ولذا قالت النسوة حين رأين جمال يوسف: 
οφ 7‏ هَذَا بَكَرَا إِنْ هَذَا لا مَلَكّ کریمٌ6» وهو نقيض ما في الفطر من 

استقباح خلقة الشياطين: طَلْعْهًا كانه ον)‏ السَيَاطين). 

لك هو مَن نفخ الروح فينا حین كنا أَجنة في بطون أمهاتناء وهذا سبب 

كاف لحبّهم والقرب منهم. 

(νας ال الطاعة وحال اعيبر‎ πα πο ιό ο» 

ويحفظونه من الأعراضء حتى يأتي القدر فيخلون بينه وبينه: #يحمظوئة 

μμ‏ يسلم الانسان وهو مظنة العطب» وما قصة الطفل 

الذي نجا بعدما سقط تحت القطار οἱ‏ قصة الطفل الذي کان فى اعل 

نوافذ الفندق يذهب ويجيء ویلعب حتی اختطفته يد حانية فنجاء إلا 

نیاذج للسا م العزول بحفظ الله ولطفه. 

منهم المَقّطة والكتّبة: رن عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ * 12( انب وهم 

άνω بلغة الإنسان وما ينطق: لإمَايَلْفِظُ من قول له رَقِيبٌ‎ ὃ μας 
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حين هم بالنطق وتستشعر أن مَلکین على شذقيك. سیکون للکلمة 
قيمة وحساب. 

عن پلال δι‏ اتتارث از رضي الله عتوع زسود الله δε‏ قال: ὅν‏ 
ΕΛ‏ کلم τα‏ ین رضوان لله Ἡ‏ وج تا ین آن تلع ا 


بَلَعَتْ بحتب الله عر ἧκον‏ له با ضوبق يز μας ος‏ 
کی ول اط أل بت کت 
πι κα, τς ὦ‏ م ال ۰۷2 


دای واس اي رل : کم من کلام قد υπο‏ 


ليس اسم τοι‏ الرَقیب والعتید» بل هو وصفها؛ أي: مراقبان 
5 حاضران لا يغيبان» ولا یغفلان οἴ»‏ لتسجیل کل شيء. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : ِن لِلشَيْطَانِ َة بان 
كم وله کف ا که شین ره بر ویب بای ον‏ 
َه اب تيع بات ودي باق ο‏ وج دك كيلم أنه من 

ال تخت تن زج لأخرى یتیب تج ری 
ον δν 1 14: 3‏ يَعِدُكُمُ 23 وی مک بِالْمَسْشَاءٍ...» الایةا* τν‏ 
ام پر ی تست نت الصعبة. 
η.‏ مم 

الخواطر الإيجابية الشجعة على التفاؤل وتوقع الخير والنجاح والسعي في 

إسعاد الآخرين من الَلَكَ. 

الانفساح والانشراح والنور والحبة والایثار من نة الَلّك. 
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غرس الأمل بالشفاء والعافية عند الریض من اكَلَّك. 

مساندة الانسان عند الصعاب من الَلّك» ومن آشدها حالة النزع 
والفراق: αν‏ الْمَلَائِكَةٌ لا افوا ولا روا η‏ 
التِي کم تُوعَدُونَ4. 


م 2 9 ني ۳ ا رو 


تثبيت الانسان: اد يوجي رَبك إلى الْمَلائكةٍ آئی مَعَكُمْ 145 الَذِينَ 


΄ و 
ار غفے 0 σ ο σι αὐ)‏ ΄ عو ω ανα‏ 6 2 
الملائكة تحب المؤمن: (إِنَّ الله ادا أَحَبّ عَبْدّا دعا جتریل فقال: إئی حب 
Ζ ΄‏ 2 یں ιών‏ 7 
سے ہے 7 يي د τ.‏ قو 2 αΣ‏ و ۳ و و  ὅ‏ حر ھ 8 
ΠΤ + ۰ © ΄ ۳ 7 . ^ (1ο‏ 
نا فاجبه» قال: فيحبه جبریل. ثم ينادي فی الستاء فیقول: إن الله يجب 
3“ 2 موه  ὃ‏ > هو عم و 5 م ام ور ب ومو 4-9 و ἕο‏ 2 
ή ۰‏ 0 لب 9 2 . و 2 ور مھ ۹ 9 
Φ‏ نا جره نجه μμ ο‏ بوصيم له و في الارض. واذا 
ο. ιά‏ رم η ο‏ برط 4. 28 οἷς , 9 ή‏ 45 کے ος‏ ۶ و 
أبغض عبدا دعا جبریل فیقول: إن أبغض فلانا فابفضه قال فیبة 
ἢ.‏ هه و و كه ἰα‏ 50 اوه ΔΙΣ‏ کک ھھ 6 
جارد > لم دي في اهل السمَاءِ إن الله دبع نا بعصو ه» قال 
Ρα‏ 7 - - ΄ 


فیبْفضونه ثم توضع δι. 22} δ‏ في الازض». 

وتبادر الملاتكة الانسان ὁ‏ بدایات الأشياء في آول عمره» وف آول صحوه 
وقعود ودخول وخروج وأكل وشرب وسفر.. 

وتبادره عندما يخرج من منزله لیکون مسعاه خيرًاء وتکون رایته بيد 
ملک( 

الملائكة تحب التطهرین وأصحاب الا لسنة العفيفة» وتنفر من النجاسات 
ανα”.‏ 

وتحب السّتر وتکره التعزي لغير حاجة» عن عل رضي الله عنه: (مّن 
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كشف عورته عرق δν ας‏ سی الشطان إلى ظہور 
سوءة آدم وحواء. 

تحب المتواضعين وتنفر من المتكبّرين» وهيهات أن ينسى آدم وحواء 
آصله الترابي و ما حديثا عهد به. 

تنفر الملائكة من الصحبة الفاسدة وأضحات النوایا δω)‏ 

تكثر مشاهدتنا للملائكة في الأساطير والكتب والمواقع الغربية وتشبيهها 
بالإناث» ويعتاد رؤيتها الشباب في الدراماء وفي محركات البحث 
ك(600816) وتبدو تصاوير متنوعة يزعم رساموها آنا تحكي صورة 
الملائكة» وهم غيب لا يملك الإنسان أن يتخيلهم على الحقيقة؛ ΟὟ‏ 
خياله مطبوع على الأشياء ا مادیة التي لم ير غيرها ء والقرآن يدحض هذه 


Φ‏ الصورة: «وَجَعلُوا (ο‏ لین هم عاد الرَحَن تا آشهذوا حَلْقَهُمْ 
κ 7‏ 
قلیلا ما أستشعر قرب الملائكة مني» ويحدث ذلك عندما أحس بالافتقار 
وا خوف والضعف. 
هل آشعر في خلوتی با یاء منهم کا آشعر لو أن صدیقا أو قریبًا فاجأني 
دون توقع؟ 
للأسف: کلا. 


هل آشعر بالااحترام والتقدیر لشعورهم تجاهي وعنايتهم بحاضري 
۹ وا ون لزق ب َو +  +‏ ریم 
یوت به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ وا 

هل سعیت في توفير اجو المناسب هم ليقتربوا مني؟ 

عندما آوي إلى فراشي هل آندمج في أدعية وأذكار μι‏ الك یتقلّب 
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معي في فراشي ويلهمني الرّؤيا الصا طة؟ 

في السجن والخلوة يطول ابتهال الانسان طلبًا لفرج» وتعبيرًا عن العجزء 
حتی يستشعر قرب الملائكة» وربا خطر في باله آنهم صفوف خلفه وهو 
في التراویح» أو هم أن يناشدهم مشاركته في الدعاء والتأمين علیه 
وكيف لا وهم يؤْمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغیبء ويقولون: 
دوَلَكَ بمٹل۱۷۸۴. وكيف لا وهم يستغفرون οἱ‏ في الأرض؟ 

زیت جر ید و اوو اهاط ن اکن من ισα μι‏ 
عن مشاهدة مَلكَ.. ناذا؟ 

رؤية الملائكة ممكنة» حيث لا حجاب ولا آبواب ولا جدران من 
الاسمنت أو ا حدید أو الزجاج يمنعهم» ویقع بذلك التثبیت في حالة 
ضعف أو قلقء ولیست مالا للادّعاء والفض فمن يراهم غالبًا لايجد 
مایدعو للحديث عن ذلك! 

وادعاء رؤية الملائكة أو وقوفهم مع فصيل معن في معركةٍ ما آخبار تلتبس 
فيها الحقيقة بالوهم» وعلینا الوقوف فيها على الأخبار اليقينية فحسب. 
الخيال السلبي والتربية با لخوف وقصص الجن والعفاريت قبل النوم 
تطبع حياتنا في الطفولة وإلى الموت.. 

وفي الخيال العلمي الحديث تطوّرت قصص ما يسمونه بالعوالم 
الموازية» وهي كائنات مختلفة قريبة ما يؤمن به المؤمنون با ملائكة وا جن 
والشیاطین» حيث كل عا م له مداخل محدّدة وضيقة» وكل عالم له معرفة 
بعوالم معینة» بینما عالم البشر في مربعات خاصة لا يرى البشر فيها الا 
البشر أو الكائنات المشاهدة في عالهم ولا يستطيع أحد رؤية تلك العوالم 
إلا بتجاوز الصفائح المعنوية المخلوقة للتمييز بين تلك العوالم وعدم 
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التداخل بینها. 

وعلى أية حالء ففكرة العوالم الوازية فیها شيء من الحق في إثبات أن 
الجن يروننا من حيث لا نراهم کما ذكر القرآن» وأننا لا نرى تلك العوالم 


الأخرى مع وجودها.. وربا عوالم لا ο‏ ما لا تَعلَمُونَ». 


0006 
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شیء عجاب أن يكون سر تفضیل آدم هو النفخة العلوية التي سرت في 
الطین.. وآن تسجد له الملائكة؛ التي هي حض نور لم يلامسه أثرٌ من طین 


الأرض وغبارها! 
إنه تفوق الأبعاد المتعدّدة والتداخلة والتناقضة أحياناء على البعد الواحد 
والنمط البرمج. 


تفوق الارادة الحرة السئولة العتمدة على العرفة والعقل والتعلم والتعلیم 
والاختیار» وان كان هذا التخییر والتکلیف قد يؤول إلى عثرات وفترات 
وهفوات.. فهذا السجود له سرعان ما اقترف حوب الأكل من الشجرة» 
واتباع غواية الشيطان» وسرعان ما تاب وأناب! 

تفوق واقعية التدافع والحركة والامم والسعي نحو الافضل والتجربة 
والحاولة والخطأ والتصحيح» على نمط التمحض للخیر والعبادة 
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المطلقة والتسيير! 
وهو درس ف التربية والدعوة والسياسة.. 

امتزاج النقيضين » إلمي بدیعء وحكمة ربانية بالغة. 

والتعايش المتوازن الرشيد بين المختلفات من آسرار الابداعات.. 

إنه سجود تكريم لا سجود عبادة. 

فهو شبيه بقوله تعال في شأن يوسف: #وَرَفع أبوَيْهِ عل العَرْشٍ وَحَرُوا 
ή‏ 

اتفاق واطباق علاء اللة أن العبادة لا تکون إلا لہ والسجود على وجه 
العبادة لا یکون لك مقرّب ولا نبی مرسل» هو لله وحده. 

هل كان آدم قبلة شم في السجود؟ 

لو كان کذلك لكان الأنسب أن یقال: اسجدوا إلى آدم. 

والسیاق استعمل لفظ: αμ‏ في جميع المواضع التى وردت 
فيها القصة. 

هل كان آدم ماما هم وهم يسجدون وراءه؟ 

هذا لا یساعده السیاق وهو قول متکلف. 

پُشکل على هذا قوله سبحانه: #فقعوا لَه ساجدین). 

والوقوع ظاهره الخرور إلى الأرض. 

هل السجود تعبيرٌ عن توكيل الملائكة بشآن آدم والقيام على أمره وأمر 
ذريته وحياتهم ومماتهم؟ 

في التنزيل بیان تكليف الملائكة بأمر نفخ الروح» ونزع الروح» وأمور 
الرحمة» وآمور العذاب» وما شاء الله من أمر كتابة الأعمال والأحوال 
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والحسنات والسيئات.. 
وهذا من آثار السجود ودلالاته» ولا يعني هذا قصر معنى السجود عليه. 
يشير عبد الصبور شاهين في «أبي آدم» إلى أن سجود ΕΘ!»‏ يعني تكليفهم 
بحياطة الحياة الإنسانية ابتداء من آدمء وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة؛ 
ἧνο‏ فیه νο‏ امل الانسان راه μμ‏ ی مقابل 
عمل إبليس وذريته في الإغواء والوعد بالشر والآماني الكاذبة.. 
وتكليف الملائكة بذلك حق ثابت» ولكن لا بحسن قصر معنى السجود 
عليه فثَمّ موقف غيبي أمر الملاتكة فيه بالسجود لادم ففعلوا وامتنع 
إبليس» وهو سجود حقيقي يناسب خلقة الملائكة وما جبلوا عليه ما 
يعلمه الله ولا نعلمه نحن ولا نستطيع تکییفه. 

5 فللسجوه ارا وهينات ارت بتفاوت الخلوقات:. 
ΠΡ,‏ 
οἱ ον‏ الله جد لَه مَنْ في السَّنَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضي.. 4 
νην:‏ 
وق الا سجود الشمس تحت العرش لا ینکر με‏ من ο ποπ‏ 
قال القرطبي: «وقال قوم: لم يكن هذا السجود العتاد الیوم بوضع الجبهة 
على الأرضء ولکنه مبقى على أصل اللغة» فهو من التذلل والانقیاد» آي: 
اخضعوا لادم وأقرّوا له بالفضل)277. 
πο‏ ما أمروا به هو فعل }14 على جرد الخضوع والاقرار 
بالفضل. مناسب للمقام وهمء آمروا بأدائه إظهارًا لفضل آدم وذريته» 
وإعلانًا حقبة جديدة یکون له ولعقبه فيها الخلافة في الأرض. 
واللّائق بأمور الغيب إمضاؤها على ظاهرها دون إيغال في تصويرها أو 


4 صع 
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ور رما ا ا اه κ ο ο‏ 

(تصمیم) العقل البشري الذي یبدع في الکشف والابتکار وینجح في 

ميدان المادة» ویخفق حين يتحرك في ما وراء الطبيعة» وهو سر تفوق آدم 

وعلو مقامه! 

السجود لادم طاعة للذي خلقه وفضّلهء وهو عبادة لله الذي أمر به. مثله 

مثل الطواف بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود. 

ےو یہ بت 

كل الملائكة الذین أمروا بالسجود سجدوا أجمعين بلا استثناء : #فَسَجَدَ 

الملاتكةٌ کلم أجمَعُونَ4. 

وهل كان الأمر بالسجود موجَّهًا لجميع الملائكة» أم لبعضهم من هم 
۵ موكلون بالحياة الآدمية من نفخ وقبض وحفظ.. ؟ 

ظاهر السیاق أن عامة الملائكة آمروا بالسجود فسجدواء من ملائكة الأرض 

وملائکة السماء» وآشراف اللائکة؛ کجبریلء ومیکائیل واسرافیل.. 

والأمر فيه محال واحتمال. 

السجود طواعية للآمر المتفرّد جل وتعالى» وعبر الرسالات كلها كان 

۳1 νά ا‎ ο τι 

ابن آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ νο πμ‏ : یا ويل ا 3 

ο απο ας بالسجود‎ 

αν وي ہی‎ ον 0 0 τς العلق‎ 


العودة إلى الجنة تمر عبر بوابة السجودہ وبقدر نزول الجبهة يرتفع الشأن» 
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فعن رَبیعة بن کعب الْأَسْلمِيٌ رضي الله عنه قال: کنث أبيتٌ مع رسول 
τη‏ فأتِيئهُ بوضوته وحاجته فقال لی: «سَل». فقلتٌ: سالك مرافقتَكَ 
في الجنة. قال: «أَوْ غَيْرَ ذَّلِكَ». قلتُ: هو ذاك. قال: «قأعتی عَل تَفْسِكَ 
ο μας‏ | 

ویوم القيامة يدعى الناس للسجود فیسجد المؤمنون» ويحاول غیرهم فلا 
یستطیعون» وتَأبَى ظهورهم أن تنحني لله.. وهي التي طالا انحنت لغيره! 
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ظل جفري لانج مسيحيًا بحکم النشأة حتی بلغ الثامنة عشرة حیث 
تحول إلى ملحد؛ لعدم قدرة عقله على استیعاب فكرة الألوهية المثلثة» وفي 
سن الثامنة والعشرین قرأ كتابًا في تفسير القرآن» فوجد إجابات متماسكة 
ومنطقية دعته إلى اعلان إسلامه.. 

وهو بهذا يتفق مع ما يقوله محمد أسد؛ من أن فكرة التثليث والتجسد 
الإ ٰي لا تبعد الناس عن الكنيسة فحسب. بل عن الایمان برمته. 
عنوان الكتاب الذي اقتبسته منه: (حتى الملائكة تسأل) جاذب κο»‏ 
وواقعي» ففي سورة البقرة تجد ا ملائکة تسأل ربا عن الحكمة في خلق آدم.. 
وهذا |ام للبشر أن يتأمّلوا ویتفگروا في حكمة خلقهم» وف آنفسهی 
وني الكون من حوهم. 

شالت اللائکت ول يسأل آدم ولا حواء.. م؟ 

لم یبدا بالسؤال» بل حاولا الاكتشاف وفق الاهام والقدرة على التفكير» 
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وقد سأل إبراهيم عليه السلام: 28 ب رز ي کیت نحي المَوْتَى4» وسأل 

موسى عليه السلام: ορ μάρκο‏ 

حين يكون السؤال معنى متحرّّكًا داخل الإنسان فهو لا يُطرح 

للاستعراض أو التعجيز أو التعنت أو الترف الفكري أو المغالطة أو 

νι. «ας‏ سے سی 

حين يكون السؤال ضرورة معرفية وحقا إنسانيًا بل وواجبا إيمانيًا فلن 

يتوقف موسى عند شرط ا خضر عليه السلام: قلا تَسْألْنِي عَنْ مَيْءِ 

ὃς‏ اث ο, οὐ‏ ا هل أنه وعده ابتداء بالکشف عا آشکل» 

ولكنه لم يصبر! 

حين يكون السؤال استزادة من الفهم» وتوسيعًا لدائرة الوعي؛ فهو 
5 منهج نبوي یسمع ولا یقمع» وحین قال نیام بن ثعلبة رضي سی 

إل سائلك ققد فد فَمُسَدَدٌ عليك في المسألةء فلا تجد علٌ في نفسك. أجابه 386 

بقوله: اسل 66 بدا لَك 

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله 88 عن مسائل كثيرة 

وأجابهم عليهاء ومنھا ما جاء جوابه في القرآن: «يَسْأَلُونَكَ.. ας‏ وما 

أرشد الله نبيه ب إليه: لوَاسْأَهُمْ عن الْقَرِيَة... 4ء فن نت في شک 

ا لت لک قاسآل لین یروت اكاب ین قَيْلِكَ4. 

توجية مذهلٌ في معالحة الشك بالسوال.. والغالب أن الراد به آمته كلاق 

وتقریر أن ا معرفة الصادقة تُُخذ من أربابها مَنْ كانوا.. 

جن یکرت السوال كرة بل منها التور؛ ο‏ المکن والقدورء 

ولیس في المتشابهات والغیبیات؛ التي لا سبیل للعقل الیها.. فهو 

يستدعي الجواب ا حکیم الناسب. ولا جعل العالم رهينة الجاهل» ويبقي 
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الباب مفتوحًا للمزید من التحرّي والتدقیق والبحث. فختام الجواب: 
(والله آعلم)؛ وقد یکون الجواب کله: (لا آعلم.. لا آدري..). 
من κα!‏ أن تبقى بعض الأسئلة مفتوحة؛ لتنشيط حركة العقل» وترك 
ὦ, ἃ 5 ἃ‏ فا ὁ‏ . در 2 κος 2 Ώ‏ کے σος‏ 22 
فراغات معرفية تحفز على التزود: ##وّقل رب }25 عِلَا4» }33 ὁ‏ كل 
ذِي علم τς‏ 
مشكلة العلم» ومشكلة الإيهان» ومشكلة الحياة هي: التقليد الآعمی؛ 
والتوقف عن النموء والغرور بقليل المعرفة وظاهرها: #يَعْلَمُونَ ظَاهرًا 
ορ,‏ 
ο‏ مسائل عويصة وشائكة من الغرور السرّع فیها بجواب یغلق الباب 
ويشل الفکر أو الخروج منها بحالة من الانسلاخ ونبذ الایمان. 
ὃ‏ آبق للمستقبل حقا.. وربا عثرت على الجواب» أو عدلت عن السوال» 
أو نقلته إلى ميدان آخر.. 
أمر الله بالسؤال: #فَاسْأَنُوا اهل الذكر ϱᾱ5 ὁ]‏ تَعلَمُونَ4» وعَدَّه النبي 
ية شفاء للعي ۱۱۷ وسےّاہ الخليل بن أحمد مفتاحًا لأقفال العلوم» وتواصى 
به العلماء» حتى لحظ عبد الله بن المبارك طالبًا لا يسأل فمازحه وقال: 
نت عن سْوَالِكَ(عَبْدَ الل )تر جم ο δ‏ خن 
آفیت الشي بالل عة τς‏ ینعی اران 
وَاِذَا وخ صِيَاحَ الشکائی ‏ رت عنهوانت صفرالیین00 
شیوخ کانوا يُعلّمون تلامیذهم كيف یلحُون في السؤال» ولیس التلقي 
والتلقین وهز الرژوس والسمسمة! 


العرفة الانسانية هی حرث الأسئلة اللغومة داخل كل جواب جاهزه 
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علمني أبي 


وتولید الأسئلة في رحم كل تقلید أعمى» واستفهام البرهنة خلف کل 

ادعاء مطلق. 

وقد عقد القاضي ابن خلاد الرَّامَهُرْمُِي ببّا (القول في السوال) وذکر 

آثارًا وأخبارّاء من أحسنها قول الزُهري وابن سيرين: «للعلم خزائن 

وأقفلة» مفاتيحها المسألة»)“''. 

ليس صحيحًا أن الله أحرق آولئك الملائكة الذين سألوا.. 

سؤال الملائكة εἰς‏ منسوبًا لجميع الذين خوطبوا بالنبأ العظيم» خلافة 

آدم» وهل كان سؤالهم قياسًا على مشهد أثار استغرابهم من قبل» وعلى 

الأرض ذاتها؟ حتمل. 

وسؤالهم یفتح لاانسان میدان البحث عن معنا وسر کینونته؛ 
Φ‏ ومقصد وجوده. ۱ 

لم تخلق آدم للتسبیح والتقدیس الجرّد «οἷος‏ خلق لیعمر ويبني 

ویکتشف ویبدع ويحاول» ويحقق ذاته عبر السعي التواصل للخير والحق 

والحب والعمل والعطاء وصلته بالله οὐ!)‏ ووقوده وعصمته من اليأس 

والضياع» ومن البغي والعدوان. 

سوال الملائكة يبدو اليوم» وعبر الأحقاب» مشيرًا إلى الفساد العریض 

والتظا م وسفك الدم تحت ذرائع شتی؛ الذي حفل به تاريخ !151.445« 

فكيف بتاريخ التخلف والبدائية والجهل؟ 

والجواب الإلحي داع للتأمل فيي هو أبعد. من العاني الإيجابية» وقراءة 

الوجه الآخر في و و الانسان.. الوجه الذي ترجّح مصلحته بيقين 

قاطع وإن كان نَّمّ مفسدة. 


إن أَعْلَمٌ ما لا تَعْلَمُونَ4» فان كنتم أعملتم القیاس» وظننتم آدم في 


0 


۴ 
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ميزان الا قوام اللتخلفین التوخشین ناقصي العقول. فالله یعلم من فضله 
وذریته ومزيّته وتکریمه ور مته ما لا تعلمون. 

إنه عبد موصول باللہ؛ معرفةً وحبًا وخوفّا ورجاءً» وموصول بالأرض؛ 
إعمارًا واكتشافًا وإبداعًا.. خلق لِيُضِيف للأرض قیم وللشمس وللقمر 
وللنجوم وللسماوات» فوجوده فيها كشف إعجازهاء وأظهر تسخيرهاء 
وجل مقاصدها وحَكمها ومراميهاء وفتق آسرارها. 

عبر قرون متطاولة كان الأنبياء عليهم السلام والأولياء والصديقون 
والشهداء وكانت الصلوات والدعوات والخلوات والخشوع والدموع 
وكان الابتلاء والصبر» والكرب والفرج» والضيق والأمل» والحزن 
والسرورء والمحاولة وا خطاً والصواب. والذنب والمتاب» والوصل 
.1.2 والعتاب.. وكان وكان وکان! 

عبر قرون متطاولة كان الکشف والتعلّم» والغامرة والابداع والنجاح 
ο ο πι‏ رای رسلا راففات: 
والتسھیل والتطور» والنظريات العرفية.. 

لكل متا أن يقرأ في حراك البشر وجھّا جيلا طيبًا.. بعدما غلبت لغة 
التشاوم» والتشاتم» والوامرت والصراع» والقطيعة.. حتى نسینا 
نحن السلمین- أو کدنا حكمة الباري في خلق الحياة والبشر برهم 
وفاجرهم. خاطئهم ومصیبهم مؤمنهم وكافرهم. 

لكل هنا آن یستشعر شیا من آسرار علق تحت ظل هذا اخواب الربان: 
لإي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ4» بدلا من اليأس والقنوط وطول المثول آمام 
مصاعب الحياة ومتاعبها» وإخفاقاتها وابتلاء‌اتها.. أو الرغبة في اختصار 
الین وائتظار اضر واستعجال الرحیل. 
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لنؤمن بحكمة الحياة وجمالها؛ لأنہا صادرة من الله الحكيم الجميل الطیب 
الصبورء وليكن هذ الاییان دافعًا للاستمتاع بها وتذوق جالیاتہاء دافعًا 
للإضافة الإبداعية علمية أو أدبي ولو كانت يسيرة» فالجود من الوجود؛ 
وليكن فعلنا للخیرء وإحساننا لش ο‏ فیھاء وصبرنا عليهم تأويلًا حسنًا 
للجواب الإلحي العظيم. 

ولنردّد مع الملائكة» في أعيانا فهمه وإدراكه» جواب العجز عن معرفة 
الأسماء: لسُبْحَانَكَ لا عم لتا لا ما مك آنت الْعَلِيمُ الحكيم». 
ولنقتبس من آدم سر الامام والتفوق والجرأة في عقله» والتواضع في 
خلقه وأصله فلا یتعلم العلم مستح ولا مستکبر. 


00065 
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عزازیل ؟ 


اشتهر الشاعر بشار بن 5 بالجون والفجور» وکان یقول بتفضیل 
إبليس على آدم» ومن شعره: 


اتليس الضل من ایک EST EEE οἱ‏ 
στ» δρ φαν μονο LEA‏ 
والحق أن الطین فيه التماسك والبناء والتواضع والتنوع» بينم النار فیها 
التآكل والتحریق.. 
والطين ينتفع من النار ویزداد قوة وصلابة بینم النار لا تنتفع من الطین.. 
ووندو أن الین نے ينتمي إلى مجموعة كان ها حضور ونشاط. ثم عائت في 
الأرض فسادًاء فاستبدل الله مها آدم وذريته. 
وجاء عن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنه 
كان لإبليس سلطان على أهل الأرض وقوة» فوقع منهم الفساد. 
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ولعله لهذا قالت الملائكة ما قالت؛ فقد رأت في الأرض فسادا عريضًا 

ودماء تسفك. ی حقبة ساد تھا التو حش والاعتداء والفساد. 

لا غرابة إذن أن یکون جوهر فساد إبليس الكبر ورفض السجود 

والاعتراض على الله في شریعته وحکمته» وآن یکون الکبر مانعًا من 

دخول الجنة Ἰβαςγν:‏ الْجَنَّةَ مَنْ ن گان فی قَلبه مثقال رین کر 

وأن تکون الأنانية العمیاء والتعاظم وانتفاخ ال(آنا) نقیض العبودية 

لله: ὑφ‏ خن نہ οἷ»‏ يكون التواضع وخفض الجناح سییاء المؤمنين 

الصالحين القریبین من رہہم. 

«ἡ يكون الحسد من 72 الأدواء؛ التي تمنع من قبول الحق والانقیاد‎ οἷ; 

کم فعلت یہود حين رفضوا κ ο‏ 
7 ها کر ای . 

οἷ;‏ تكون العنصرية البغيضة المقيتة» والتفاخر بالأصل والفصلء» 

والأب والجد والقبيلة من أسباب الفساد العظيم: ΚΑΘ‏ من οὗ‏ 

رخف من طن 4. 

ولذا لا تكاد تجد أحدًا يكثر الحديث عن نسبه وقبيلته إلا ويعتقد بفضلها 

وتفوقها وکثرتها وتميزها عن سواها. 

لم يجعل الله يز آدم بالطين ولا بالعنصر الذي خلق منهء یا کان» ونم بالنفخة 

العلوية التي حولته إلى إنسان مكرّم تاره وأهلته بفضل ربه للنبوة.. 

ولا غرابة أن تكون المقارنات العشوائية ا خاطئة ὃ ρολ‏ من أهم عوامل 

بغي بعض الناس على بعض» وظلم بعضهم لبعض» وتكدر عيشهم. 

وكم زوج أعرض عن زوجته لأنه قارنها جسدًا بسواهاء ونسي جمالیات 

روحها وصبرها وعفافها وطرفها المقصور عليه! 
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وكم ولد عَاضصَبَ والديه أو تمرّد علیهیا لظنه أنہم بُفضُلون آخر عليه 
ولعله لم يتحقق من ذلك. أو لم يتفطّن لأسبابه. 

وكم إنسان شرق بتفوق غيره واعتقد بأن رتبته دونه» ونسي أن الفضل 
التمرد ليس معنى Ἂμ‏ بذاته» ما لم يكن خروجّا على الفساد والطغيان» 
وصراع الخير والشر يسمي إبليس والشياطين بالملائكة الفسقة المتمردين! 
إبليس لم يكن من الملائكة قطء كان من امین( ولكن غاظه أن تسجد 
المللائكة لخریمه؛ وعرف أن السجود لآدم يوحى بالسيادة والتسخير 
والحفظ والعاني الكريمة.. فتمرّد على الأمر الإلمي والإجماع الملائكي 
وا ο‏ سج وصار تمل الدولة العمیقة؛ ال حرمت ظاهرا ولا 
زالت تحاول استعادة وجودها. 

آنصفه ربه حين سأله - وهو سبحانه أعلم- ο):‏ مَتَعَكَ ο]‏ 15.5 
وحين باح بغروره وإعجابه بنفسه واعتقاد تفوقه وفضیلته عاقبه بالطرد 
واللّعن» وأجاب طلبه بالامهال جعل له سلطانًا عل: #الذين یَتَوَلَوْنَهُ 
ος‏ مش ر 435 

ولذا شمی: ابلیس» وهو مشتق من الابعاد والغضب. أو من التمرد 
عزازیل» على ما هو مشهور في الدواوین۳۳. 

μῆς‏ الشیطان نفسه بعد فی إغواء آدم وذريته» وخاطبة غرائزهم ونقاط 
ضعفهم. وتثبیطهم عن ابر وتحريضهم على الشر» وتضخیم الصفات 
السلبية فیهم حتی تکون غالبۃً متحكمة؛ كالحرص» والخوف» 
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واطبنء والبخل» والشهوة والاعتداء.. 

وأعظم ما پوسوس به التشكيك في الله والآخرة وساثر الغیوب التي لا 

يراها الناس» والتشكيك في وجوده ذاته! 

سے وت ο...‏ 

والتزيين: #قَالَ َب 8 ۳ ο; μονο‏ في الْأَْضٍ وا 

ا # لا عِبَادَكَ م" مِنْهُمُ المُخَلَصِينَ4. 

فالفساد متفرع عن استحسان البشر للأشياء السيئة نتيجة الإغراء الذي 

يخاطب جانبًا من حاجة الانسان أو غريزته» وأدواته تتطور مع الزمن 

حتی تصبح آجهزة مصاحبة له في حضره وسفره ويقظته ومنامه! 

ها نحن نجد آنفسنا نقضي الساعات الطوال في مشاهدات أو أحاديث أو مُتع 
5 او برامج لا مردود فاء وریا كانت سيئة العقبى فإذا قمنا لصلاة أو ذکر آو 

قرآن شعرنا بالتثاقل والملل» وصرنا نقلب عیوننا في الساعة ونحسب الدقائق! 

ها نحن تُنفق الأموال بلا حساب على التع والشهوات وملذات النفوس» 

فإذا هممنا بالصدقة حضرت المخاوف والحسابات والتساؤلات؛ قد 

آحتاجها.. وهذا كثير.. وهالإنسان ما يستاهل..! 

والشيطان يسعى في إشاعة الحزن واهم والغم والتوتر: ο ο‏ 

اسان رن φιλο.‏ 

وعصيانه بإشاعة الفرح والرضا والسرور والتفاؤل والامل الع الخير 

من الرب الكريم الرحيم. 

ما شكل الشيطان؟ 

في القرآن الکریم وصف الله }52.3 ΠΕ‏ بقوله: طلا کا 

ءوس الشَيَاطينٍ€» وهو تقبیخ للصورة بیا يره الناس» كا قال الشاعر: 
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يي وا فرق οκ μισο‏ 
وأنياب الاغوال مجهولة الشكل» ولکن النفوس تستبشعها و تخاف منها. 
وفي الأفلام الکرتونية وغیرها تتنوع صور الشیاطین وفق ο‏ 
فتکون أحيانا بقرون» وفي الحديث أن الشمس تطلع بین قرني شیطان !"۳ 
والصور المتخيّلة له في العادة قبيحة النظر خیفة منفرة.. 
لكل إنسان شیطانه الذي یوسوس له وفی الحديث: ما کمن أَحَدٍ لا 
وقذ وكن به ےت ہت واباك پا رسول 
اه قال: «وَياي لا آنَّ لله عابني عليه أك فلا یام مرن إلا کش 
والاقرب أن أسلم بمعنى: استسلم و ο‏ الوسوسة ا 
وشيطان إبليس هو إبليس ذاته» وهو اختار بإرادته طريق الغواية. 
والشيطان يجري من ابن آدم جری الدم ۳ ويصل إلى قلبه بالوسوسة 
والتلبیس والتثبیط عن عمل ا یر والإغراء بالشر. 
والعصمة منه بالاستعاذة» والذکر؛ والتسبیح؛ والصلاة والأوراد 
الصباحية والمسائية» وعند النوم» وفي تقل الأحوال.. وجعل ذلك 
عادة: لا یرال لسَانك رطا من ذکر ο‏ 
والس μοι‏ جاء على لسان نبي لله أيوب علیہ السلام: ای 
ο‏ مَسَني ΠΙΕΙ]‏ بب وَعَذَاب4. 
والتصوص تدل على أن الشیطان یدنو من الانسان» ويحاول إيذاءه» 
ويسمّيها بعضهم بالملاطفة؛ لأنه اقتراب خفي متدرّج.. 
لکن البالغات التي یتداوها بعض الناس ویکثرون من روايتهاء ویضیفون إليها 
فو شا رمن ا لات راس ΚΡ ΠΕ‏ 


161 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 161 4 0 ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ 0 ١ 


. 5555۳" ۱ | | | | 6) E ΙΙ ۲ 
علمني أبي‎ 


لیس عند الأطفال فحسب بل عند كثير من النساء والرجال؛ الذین یعتقدون 
أن الشياطين تكمن طم في كل منعطفء وتتربص بهم في كل ظلمة» وتنقض 
عليهم كلما انفردوا. . وتقتحم أجسادهم وتعطّل إرادتهم وتتكلّم باسمهم! 
والشيطان يفرح بهذا الشعور ویزداد رَمَقَاه وكم مرة نقول عن مريض: إن 
الشيطان قد a‏ ی و الكو لعن ο‏ 
86 قال: كنت رَدِيف النبي کل على مار فعثر اما فقلت: س الشيطان» 
فقال: الاتقل: توس ان ہے یرت 
تى یر لالج ᾖβ ἐκ. «Ἐς ερ: Απ‏ : باشم الله فانك 
ΠΗ͂‏ : بشم الله تصَاغرّت ο οσο η‏ 
إرخاء ستر البیت مع ذکر الله يحمي من الشیطان» وعرض عود على الاناء 
مع الذّكر حجبه ولا يزيد [νο‏ الاعتقاد بقوته: 29 كَانَ ِجَالُ 
من الائس يوذو برجال من الجن قَرَادُوَهُمْ رَمَقا4. 

عن الجن والشياطين يختلط الصواب بالخطأء والحقيقة بالوهم 
والأحاديث الصحيحة بالضعيفة المنكرة» والتأكد والتحرّي هو سبيل 
المؤمن» وللشيخ عمر الأشقر كتاب مفيد هو (عالم الجن والشياطين). 
جديرٌ بالمؤمن أن يكون ذكر الله على لسانه» وأن يقول بسم الله كلما ابتداً 
أو دخل أو خرج أو عثرہ وألا يعطى الشيطان حجن أكبر» وألا يعطي 
أولياء الشيطان حجًا آکبر. 

ایلوا ὁμούς πεζοί‏ کید الشيْطَانِ كَانَ ضَعِيقًاك. 
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مضی زمن كنا نسمع فيه وصف التوجه السياسي لشخص ما بأنه 
تَقَدذّمي أو ο‏ صارت قديمة؛ لأنها حکم على الا خر بالنظر 
إلى موقفك آنت منه. 

أو يميني ويساري» وهذه قسمة من زمن الثورة الفرنسية؛ حیث كان آهل 
انب الا مويدين الماك بغلاف الضفة الا خری. 

ا ما كان فهي جهات آربع توعد الشیطان بني آدم باتيانهم منها. 

لمن ος‏ أَيْدِ ہم 4؛ بالتسویف» والأمل الکاذب. والغفلة» والاحالة 
ال الستقبل. 

'لإوَمِنْ حَلْفِهِمْ4؛ باستحضار ορ)‏ وإشغاهم به وتزیین ما وقع فيه 
من الغي» والدعوة لتکراره» والتعلق بالأموال والأولاد وكم من الناس 
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يعوقهم الالتفات الدائم إلى الاضی وعثراته وأخطائه ومشکلاته عن 
الانطلاق والنجاح! 

۳ عَنْ ام 4 بالاعجاب بالنفس والعمل» والرياء» وتبغیض 
الطاعات إليهم» وتشجيعهم على استثقال الصلوات وا خلوات والأذكار. 
ο κα‏ بالعاصي νο,‏ بهاء وتحسينها وتزیینها. 

ولذا كان من دعاء النبي گلا : «اللّهمَ اخّظني من بین یئ وین 
حَلَفي > وَعَنْ يميني» وعن ὁ‏ شتَالي» ومن فوقي زارد بعَظمَتِكَ 90 
تال من تي“ ۳ 

هذا التوعد قاله إبليس لربه انتقامًا من آدم» حیث أدرك أنه سیکون له 
ذرية تہیمن على الأرض وتخلف فیها» فهو وعيد بالثأر من امزيمة التي 
ولعله لم يتوعد آدم شخصیّا في هذا الموضع؛ ΟὟ‏ آدم قد تاب وآناب 


وتلقن الدرس جيدًا! 


ΕἼ σσ el اح { يَوْم‎ “4 4 ΕΤ ο΄ (14 ο 
ره لا قلیلا>.‎ 


توعد أن يقود الذرية ويسيّرها حيث شاء» وكأنه يقود دابة ویضع اللجام 
في حنکها. 

وهو تمثيل غريب من الشیطان في وعیدہ أن يتحكم بالبشرہ وآن يتفتن في 
وسائل الإغراء والافتتان.. 

وآوضح ما یکون هذا في سيطرة العادات الشّريرة على الانسان 
واستسلامه للادمان على مشروب أو مارسة أو انفعال يقود إلى تکرار 
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الذنب والوقوع في شباکه وشراکه.. 

حتی ربا فقد الانسان الرغبة والدافع الفطري للفعل» ولکنه یظل بارسه 
بحکم العادة والحنين والشعور οἷ‏ لا یزال في نفس مرحلة الشباب!. 
المعركة صاخبة وشديدة» وتستخدم فيها الاسلحة الختلفة؛ الخفيفة» 
والثقيلة» والتوسطة! 

لوَاسْتَفِْزْ من اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصَویك وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكُهُم في الْأَمْوَالٍ وراد وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ὀίω δ‏ | لاغووزا. 
قال ابن عباس: (بِصّوْتِكَ): كل داع إلى معصیة"'''. 

ويه تد ΙΟΝΙΟ‏ 

صوت الشهوة والاغراء والاثارة والفتنة. 

وصوت التسخْط والصیاح والاحتجاج عل القضاء والقدر. 

الصراع قائم ولا بد بين الخير والشر حتی بین الناس بعضهم وبعض. 
والقاومة تکون منذ اللحظة الأولى» منذ الخاطرة والنية والتردد والله مع 
العبد ما لم يعجز أو يستسلم» فمن [ὦ‏ بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة» 
ومن هم بسيئة فلم يعملها کتبت له حسنة! 

الصراع بين البشر ليس هو الأصل الشروع بل المشروع التکامل 
والتعارف. والتعاون والتواد» والتراحم» والتعاطف» والدفع بالتي هي 
أحسن.. وما شاكل هذا من المعاني الواردة بنصوصها في μμ‏ 
وهو المطلوب من العباد. 

والصراع هو نتيجة البغي والعدوان وطاعة الشیطانء حتى إنه يكون بين 
الزوجين عداوة أو بين الأولاد والآباء: ὁπ»‏ من أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادكُمْ 


م 9 2 مرو ہے 


عدوا لکم فاخذرُوهم). 
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لبشر فقط هم الذين یقتل بعضهم بعشا بخلاف معظم الذتاب والأسوذ 

والوحوش من جنس واحد! 

الانسان وحده من ن الوحوش والثران والابل وا لتتناطح 

وتتقاتل وتبلك! 

ورڈ وس نین أذ امش فیهرآن تی 

صناعة العارك وإدمان الغارات یمنح الانسان شعورًا معا بالرضاء ويعطيه 
مكانة متميّرة لدی مجموعته أو طائفته؛ ولکنه يحرمه من العمل والانجازه 
ويجعله رهتا لردود الأفعال» ويلغي شخصیته؛ ويجور على إنسانيته.. 
والحق ركنان ασ,‏ 

© والهدم لا يراد لذاته إنما يراد للتشیید والبناء. 
تعلّمت من تجربتي الصغيرة أن أفضل طريقة للفوز بالحرب هو ألا أخوضها. 
ومن جم العرب: ی للصَّلّح موضحًا. 
وتعلّمت أن الصبر على أذى خصم أحمد عاقبةً وأروح للنفس وأبرأ للذمة 
من الدخول معه في عرالك لا طائل من ورائه. 
ولو كانت النجاحات بالخصومات لکنا اليوم فوق أهل الأرض جميعًا! 


(IT) 
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قرأت 05( کتبّا في الحوار وضرورته» ووجدت بعضهم یستدلون οἷ‏ 
الله حاور ابلیس.. تساءلت في نفسي: هل یسمی ما ورد في القرآن بهذا 
الشأن حوارًا؟ 

ἀν‏ لایسمی حواژا؟ 

وماهو احوار؟ 

الس توعا من الترادٌ والتراجع في القول؟ وقریب منه الجدال» والعبد 
بجادل ربه يوم القيامة؛ کما في الصحیح ۳ . 

أليس يحتشد في القرآن عدد ضخم من محاورة الله للملائكة؛ في قصة 
آدی وني غيرها؟ ولآدم وزوجه؟ وللنبيين من بعده: نوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعیسی» و آیوب. وسليمان عليهم السلام؟ 

ومثل ذلك مع الصديقين والشهداء والژمنین. 

ومع الضالین والشرکین من ذرية آدم» ومن بني إسرائيل» ومن غیرهم.. 
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منه ما مضى وانقضی» ومنه ماهو آت يوم القيامة: لوَقِفُوهُمْ یم “οκ‏ 
ماذا یسمی هذا التص ؟: 

«εώς σόου لقَالَ‎ 

لقا آنا ο. κά‏ لفتتي من تار οδός‏ من طینِ4. 

لقال فافبط منها ا یخن لَك οἱ‏ تك فیها قاخرج ὦ‏ من 
الصاغرین. 


Γρ‏ ΄ مره ور 
قال آنظزن إل یوم ο‏ 
لقَالَ نك من الْمُنظرين* 
ος ουσ μα αμ‏ 


17ο 2 3‏ کے و ο οκ ο ει {οσο‏ و 7 
κ κα...‏ آکترهم شاکرین ۰۹ 
ا اه من 
© 7 و ڪڪ 8 ا ۶ 
الله یمهل الشيطان» ويسأله وهو أعلم- ويسمع جوابه ومغالطاته» 
ويرى كبرياءه ويصبر عليه» وبيده إهلاكه فورًا.. 
لله یستجیب لطلبه بالامهال والإنظار إلى يوم القيامة.. ويستمع إلى حذیه 


ےج مرح 


ووعيده لذرية آدم» ویجیب بقوله سبحانه: لن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاملان 
«οι, ες‏ 

غاب المنطق عن [بلیس؟ وبقي الحواريُعلّمنا كيف نصبر على طيش المخصوم؟ 
كيف نقيم ا حجة بهدوء وترو؟ 

كيف نسعى لاظهار الحق على لسان اخصم وليس لمجرد الإفحام 
والتوريط» وتدوين الهزيمة والفشل؟ 

كيف نوصل العلومة الصحيحة با حوار» ونستخدم الإقناع بدل التلقين؟ 
كيف نصغي لمحدثنا ولو كان يقول ما لا يستحق الإصغاء؟ 
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كيف نتيقظ لألاعيب الکلام وخادعاتہ؟ 
كيف نتوقف عن الحوار حين يتحول من الحجة - ولو كانت واهية أو 
باطلة- إلى التهديد والوعيد؟ 


وفي οἷς‏ آدم وحواء: 
لوَنَادَاهُمَا ریا اَل آنا عَنْ (δε‏ الشجرة ἡ;‏ لک ὅι‏ لیا لگا 
όν τν‏ 


ο κ ο μα ος, 

لقَالَ اوا بَحْضْكُمْ μά} ρα.)‏ في الْأَرْضٍ مسر όρο;‏ جين). 

عتاب حب. وجوابٌ ο”‏ 

امحوارات الاهية سؤال من یعلم السر وأخفى» ویعلم وسوسة النفس 
5 والامس والیوم والغد عنده سواء. 

وهو یر خلقه على التعبير عن دخيلة نفوسهم ومشاعرهم والکشف 

عن بواطنهم؛ أكانت صدقا مطابقا للأمرء آم توش آم كذيّاء أم ادعاء؛ 

ΟὟ‏ حکمته اقتضت أن یکون الثواب والعقاب والرفع والخفض 

بموجب ما يحدث من الناس ولیس بموجب العلم الا هي السابقء ولذا 

خلق الناس ومنحهم الارادق وأعطاهم الخيار. . 

دعوة الأنبياء عليهم السلام كانت حوارًا بالتي هي أحسن» وصررًا 

غل الاذی.. 

لم يكن فيها تطميع بعاجل الدنياء وما كان فيها من وعد بالنصر فهو للحق 

والایمان وليس لاحد بعينه. 
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دب الشیخ الذي يسكن جوارنا على مناداة زوجته كلما مرّت بهذا 
الوسم الغريب! 

وحين عاتبه أحدهم احتج بحديث خلق المرأة من ضلع. فردٌ عليه آخر: 
وهل ترضي أن نناديك بالتراب؟ 

خلق الله آدم فاستوحش لانفراده وهو قد فتق لسانه بالكلام فيحتاج إلى 
من يرد له الصوت. فخلق حواء؛ لتسكن إليه ويسكن إليها. 

آدم وحواء زوجان قبل أن يكونا آبوین» الزوجية قبل الأبوة. 

لسان حال حواء يقول: خلقني الله منك وأنت نائم.. أفلا تريد أن 
تستعيدني إليك وأنت يقظان! 

ولسان حال آدم يقول: أحن إليك حنين الأصل لفرعه. 

۹ كيف οδό‏ حواء؟ في العهد القديم والروايات الإسرائيلية أنها 
ات من ضلع آدم الا ہی 
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مسئولية هذا ا حرف ليست على صریح القرآن ولا صحیح السنة» ولکن 
في القرآن: μμ στο‏ 
اش عله اا2 اسر pC‏ انس لكو زود سين اھر 
في الحديث: ὅν‏ الهأ حلقَت من «σκορ‏ وهذا حتمل أن تکون 
خلقت من ἴδ‏ آدم» أو تكون تلك إشارة إلى طبيعة المرأة وفطرتها 
وروحها وعاطفتها» کا في قوله: #خلق اسان مِنْ عل ولذا قال 
Οσο νεα‏ 
وقیل خلقّت خلقًا مستقلا من الطین كآدم. 
بعد طول تردد في المسألة صرت أميل إلى آنها خلقت من δρ‏ آدم» فهو 
جار على ظاهر المعنى» ولیس فيه تنقيص للأنثى» فهي خلقّت من شيء 
@ حي متقدم على التراب والطين» وهو العظم اللين في جنب آدم» والذي 
هو بطبیعته مائل لیکون عل استدارة انب وهذا من كال افلتة ولولا 
اعوجاجه لم يكن ضلعا. 
قال ابن عباس رضي الله عنهیا: خلقت حواء من ضلع آدم الأقصر الأيسر 
وهو نائم. 
وعن مجاهد مثله» في «المبتدأ» لابن إسحاق”۴'. 
9 کان آدم ناتا يوم شحلقت واسْتْلّت منه» وكأنها عملية استنساخ» ویبدو 
- والل أعلم- آنها خلقت من تُخاع العظم» فلكل ضلّع تُخاعء والاعجاز 
هنا استنساخ الأنثى من الذكر بعد أن كانت كامنة فيه لتتمحض رجولته 
وتستقل أنوثتها! 
وكأن نومه يشبه التخدیر لإتمام عملية الاستلال وله الحكمة البالغة. 
تفصيلات الحقائق الماضية لا يلزم οἱ‏ تمتلك دلیلا قطعيًا يذعن له الناس 
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جيعًاء واخلاف فیها سائغ» وربا كان دلیل الوجدان العاطفي القلبي 

الروحي لا يقل آهمية عن الدلیل العقلي النطقي. 

ا حنین التبادل والاحتواء والحب يوحي بأن الزواج السعید یمثل حالة 

عثور الشطر على شطره الآخرء وکا هو استکمال للدین فهو استکال 

موسسة الزوجية عريقة عراقة آدم وحواء ولا بدیل عنها شرعا ولا 

فطرةء ویتحتم على كل طرف السعي في ترمیم العلاقة وحمايتها. 

١‏ آدم ὥς‏ من أديم الأرضء πὲ}‏ بالسمرة والصلابة. 

وحوّاء خلقّت من حَيٌّ فالحياة فيها μα‏ واسمها يدل على 

الاحتواء وهي روح الحنان والحب الذي تتفوّق فيه المرأة» كما يدل 
5 على ال الء فالحوّة هي: سمرة الشفتين» وهو ضرب من ا حسن 

تغنى به الشعراء. 

تسميها العرب حوّاء وهي كذلك في الاصحاح الثالث. وبالعبرية: 

خواه» وبالإيطالية: إیاء وبالفرنسية: آي ويبدو أن الأصل واحد. 

ο μμ ثم خاطبها خطابًا مستقلا:‎ σον 

62 ولا تفربا َه 5.5 

خطاب الله المباشر ها تشريف وتکلیف. وترسيم لسئولیتها وذمتھا 

المستقلة» وأنها ليست جرد تابع للأب أو الزوج. 

القاعدة في آوامر الشرع ونواهيه آنها للذكر والأنثى سواء إلا ما دل دليل 

5 الخوض في تفضيل أحد الجنسين على الآخر لا لزوم له» بل بعضهم 

من بعضء رجا عَلَبْهِنَ درج وأوصى النبيٌ َك الفتی بأمّه όν‏ 
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وبأبيه واحدة ۳ والتفضیل الخاص للم لا ينفي التفضیل العام للأب. 
ا خطاب واحد» والعقاب واحد» والحزاء واحد» والشريعة واحدة ولیس 
الضعف واللّين الذي تتميّر به المرأة مدعاة لفضيلة مطلقة للرجل: فهاهم 
الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» والضعفاء فيها آکثر من الأقوياء. 
للرجل أخلاق وميادين» وللمرأة مثلهاء وإذا كان الرجل يمتاز بالصبر 
على الشدائد وتبعات الحياة والعمل» فهو لا يطيق صبر المرأة على الحمل 
والولادة والحضانة. 

الرجل الشديد يتبرم من حمل طفل لدقائق» ويعجز عن مشاهدة آلام 
الخاض فيمّن يحب» ويضيق بصراخ الأطفال عند نومه.. 

نم رجال يضرب الثل بوفائهم لآباتهم وأمھاتہمء وثمٌ نساء يضرب بهن 
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کی أن آدم تأر ذات لیلةء فلما أوى إلى سکنه بادرته حواء بالسؤال: 
- أين کنت؟ 

ثم آردف متسائلا: 

و السؤال؟ أتخافین من حواء أخرى وما خلق الله على الأرض غيرك؟ 
رحمك الله يا آدم» كيف لو رأیت ذريتك وقد سن لهم ریم سنة الزواج» 
وجعله مودة وسکنتا ورحةء فجعلوه صضراعا وتنافسّا وسا وتجسّاه 
لا من رحم الله! 

هذه الأنثى التي خلقت من ضلعك على حين ἕν‏ من النوم تخشتك 
فرأيتها أول مرة فألفتها وأحببتها وفرحت بہاء ثم طال العهد ببنيك فملوا 
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- یا آبا فلان أبن آنت من حسن العهد وقد عشث معك آربعین سنة؟ 

فأجاب: والله ما لك ذنبٌ غير هذا! 

حكى أحدهم في مجلس قصة رجل تزوّج فتاة تصغره بعقود من الزمن؛ 

وأنجبت له ο‏ وهي لا تبه ونتهرّب منه وتتفلّت من بين يديه وترید 

الطلاق» وهو يولول ويصيح ليله ونہارہ متمسّكًا بها مصرّا على إبقائها في 

د از [ων‏ 

وكفى با حب سببا. 

عبر أحد الحاضرين عن الإعجاب والثناء على قلبه العامر وإصراره على بقاء 

الحبل موصولًا بحبيبته وأم أولادہ فكثير من الرجال تمنعهم كبرياء الرجولة 
5 من إظهار التمسك بالأنثى» ويرون هذا نقيصة ومسبة لا تليق برجولتهم! 

ὦ;‏ آخر بالتفاتة ألم لصبية صغاره يخشى عليهم من الضياع والشتات 

والتدمير العاطفي والنفسي إن حدث الفراق ول تلتف الساق بالساق» 

ومالم يحضنهم بيت واحد فهم على شفا اضطراب واكتئاب.. 

والتَمَتَ ثالث إلى الأم الفتية داعیّا إلى إعادة النظر في (قرارها) والعودة 

إلى (قرارها): ον μμ κο‏ وقضى 

وان کرهتیه فعسی أن تكرهي شیتا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرا! 

ويكفي في حسنات زوجك أنه أحبك وجعلك دنياه کلها؛ وربط 

سعادته بوجودك وأن οὐ‏ في مثل سنه لا تطمح عينه إلى سواك ولا 

يخطر بباله غير خیالك.. 

ولعله لیس من بابة رجال نسوا قدیمهم» وتجاهلوا ندیمهم. وتنگروا 

لأسرتهم μμ]‏ عن أبنائهم وبیوتہم تحت ضغط الأنانية والرغبة 
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الشخصية والوطأة الغريزية. 

أيّا ما كانت الوجهة فقد ο‏ لدى بريرة لتعود إلى زوجها 
مُغیث» وكانت تکرهه فقالت: یا رسول الله: تأمرني؟ قال: «لا» إن آنا 
شَافِعٌ». قالت: لا حاجة لی به۳! ۱ 

ا جب من اللہ وربا كان بقاء أنثى فتية في عصمة شيخ ضعيف مدعاة لفتنتھا. 
يقال بأن معاوية د بن أبي سفيان رضي الله عنه لما تزوّج مَیمُون بنت بَحْدَل 
σας‏ البادية وأسكنها قصرًا في دمشقء فقالت: 


ὃ ο‏ کی و 787 رز 
لبیت تحفق الاریاح فيه به μετ‏ -- 
4 و ΄ 5 ام .مج 3 رمرم ۶ 71 3 5 
ولبس عباءة وتقر عيني آخب ال من لبس الشفوفٍ 


يه να.‏ 3 سن اف ارب 


οὐ οἱ حب إل من قط‎ Κητς 
αμ تچ تس‎ 

۰ να τ σσ 3 26 ως “4 8 ΄ παν 

وخرق من بني عمي تجيف أحب إل من علج عليف 
ή Ὅν 2‏ مه ره “ας‏ 

خشوبه عيسزي في البدو آشهی سے ین وط گر ریفی ۳۷ 

وکان کل ذلك لأنها لم تحبه. 

رحمك الله يا آدم» كيف لو ریت بعض بنيك وهو یضرب في الأرض 
باحثا عن المتعة» تحت مسميات شتّی» وربا واقع الحرام أو قاربه» ثم هو 
بخشی أن يبتلى بزوجه الطاهرة الحصينة فيتجسس عليهاء ويفتش آوراقها 
وأجهزتها وتاريخها القديم» ويستحلفها بكل مقدّسء وبالطلاق أن تصدقه 
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وتخبره عن علاقاتها وما مر عليهاء فان کذبته صدّقها وان صدقته كذَّيها! 
رمك الله يا آدم» كيف لو ریت بعض بناتك وقد حولت حياة شریکها 
إلى معاناة دائمة بكثرة التطلب والتذمر والعتاب» والغفلة عن حالة نفسية 
لدى زوجها ناتجة عن أزمة مالية أو صحية أو قهر يحس به» ثم لا يجد 
من صاحبته إحساسًا بالتعاطف ولا مواساةً ولا مراعاة» فربا غضب أو 
هاجر فلا تجد في قاموسها كلمة تلطف أو تعطف أو اعتذار» وكأن اللغة 
عقمت أو المشاعر نضبت وجفت. فلم يعد لكلمة (آسف) مرادفات ولا 
ذيول.. صارت لا تقال» وإن قيلت فبلا رصيد ندم أو وفاء أو تدارك.. 
وكأن بيت الزوجية مصنوع من الريش أو القشء ولا يضير أن يتداعى 
أو ينهار» οἱ‏ تسقط بعض جدرانه» أو تنهد بعض أركانه» أو يحجب عنه 
5 ا ماء واطواء والضوء.. 
بيت بنيتموه ανα ο‏ فيه أشجار وآزهار آفمن السهل أن 
يَُوَض ويصبح را بعد عين؟ 
أو تعجز النفوس أن تحتمل تقصيرًا من الشريك» وهي ولا بد قد ο‏ 
يومًا بقصد أو بغير قصدہ ولو م يكن إلا تقصير الطبع والفطرة والتربية التي 
لا تساعد أحياناء أو تجعل المرء يقصّر لأنه لا يستطيع أن يقوم بالواجب. 
كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجه: «إذا عَضِبْت فرضيني» وإذا 
غضبتِ رضّیتك. فإذا لم نكن هكذا ما أَسْرَعَ ما فترق»(*. 
ὁ Ζῶ»‏ نفسك وزوجك فلا تضع إبہامك على طرف الكفة.. دع الميزان 
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إنها آول قصة حب في التاریخ» زعموا أن الملائكة سألت آدم: هل تحبها؟ 
τοῦ‏ نعم. 

وسألوا حواء: تحبینه؟ قالت: لاء وفي قلبها آضعاف ما في قلبه من الحب. 
وني أساطير العامة: لما أهبطا إلى الأرض ظل آدم يبحث في النهار γω»‏ 
الليل» وظلت حواء تبحث عنه الليل والنهارء وحینا التقيا قال ها: إنه 
كان يبحث عنها طيلة الٹھارہ فأجابت بأنها لم تبحث عنه قط! 

إعلان الحب بین الزوجين لیس عیبّاء وحين عاتبت عائشة رضي الله 
عنها رسول الله 86 لكثرة ما يذكر خديجة رضي الله عنها قال: ὦν‏ 
أي تعبير أجمل من أن يكون الحب رزقًا يدخره ا مرء ويقتات عليه! 
کان الوصال روحيًا في الجنة والله علم» ولا ذاقا الشجرة جاءت الغريزة 
والاحتیاج ا حجسدي؛ وليس عيبًا ولا عارّاء بل هو من الکمال الإنساني. 
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السکن في الجنة لد كان روحانیّه وکان الأکل والشرب أعلى التع 
اسدية ولذا قال: اشک نت ور وجك ال فلا خت 4 
والزوجية قد تعني ما هو خلاف الفردية» كا في قوله تعالی: بو من 
شندس وَإِسْتَبْرقٍ ΠΡ‏ 
والزوج هنا كناية عن القرین؛ أي قرنا بكل واحد نساءً حورًا عيتاء ولیس 
فعل رجاهم 4 هنا مشتقًا من الزوج الشائع إطلاقه على امرأة الرجل 
وعلى رجل ΘΑ‏ لأن ذلك الفعل يتعدّى بنفسه يقال: زوّجه ابنته 
وتزوّج بنت فلان απ‏ وليس ذلك بمراد هنا؛ إذ 
لا طائل تحته» إذ ليس في الجنة عقود نكاح» »161 ا مراد أہم مأنوسون 
بصحبة حبائب من النساء کما أنسوا بصحبة الأصحاب والأحبة من 
9٠‏ الرجال استکیالا لتعارف الأنس ہین الناس. 
وم تشر قصة آدم إلى معاشرة زوجية بینهما في الجنة» بینم| آشارت إليها بعد 
هبوطهم إلى الارض: لقَلَمَا تَعَشَّاهَا لت أا حَفِيقًا مرت بو...4. 
ول یذکر فی السیاق ذريتهم في سکنی الجنة» ونیا ذکر الذرية على الأرض» 
فكأنها ثمرة للهبوط إلى الأرض وبدء مهمة الإعمار. 
كان آدم أكبر من حواء لأنه خلق قبلها.. وهكذا هي العادة الغالبة أن 
الزوج أكبر من الزوجة.. 
ولعله كان أطول منها وأمتن» وغالب الذرية یفضلون أن يكون الزوج 
أطول من زوجته.. 
١‏ آدم ظل (موحدًا) طيلة عمره» آلف سنة وهو يعيش مع زوجة واحدة! 
تا عیوننا غل اسر تر التعدد ضرورة للإشباع» ولحل مشكللات 
بعض النساء» ولتكثير الأولاد لیعملوا في الزرع أو الرعي» ويشكلوا قوة 
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وهيبة وسلطانًا لآبائهم. 

تغیّرت أحوال» وصار الإنفاق على الأبناء مشكلة عويصة» والرزق عند 

الله ولكن لطلبه آسباب» وكثيرون لا يملكون تلك الأسباب ويعددون 

ويكثرون الأولاد ثم يتركونهم للفقر أو الضياع. 

قال سعید ين السیّب: «قلة العیال آحل الیسارین»(*. 

التجربة تجعلني أقول لأبنائي: إن المسئولية جسيمة» وجرد إيقاظ الأولاد 

من النوم هو عملية مجهدة على الدی الطویل؛ خاصة لن يسهر ويكون نومه 

ثقیلاء فما بالك بجھد متابعة التعلیمء والتربية» والعطاء العاطفي» والعلاج.. 

ليس بي تحريم ما أحلّ الله» ولكنه سبحانه قال: لقَانْحِحُوا مَا طَابَ 

لَكُمْ من ειν‏ 72 وَثُلَاتَ وَریَاع ὁψ‏ عِنْتُمْ آلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ َو ما 
CE 8‏ 

والعدل مهم لاستقامة ا حیاۃ وبر الأبناء» ومع تعدد الامهات يقع التشاخ 

والتشاحن والشك في عدل الأب حتی لو بذل وسعه واجتهد. 

5 رزقني ري بأربع من البنات عرفت بهن طيب الحياة وسعادة العيش» 

حضورهن آنس وبرکة» وغیابین شوق ودعاء وعلاقتي بهن تفوق 

علاقتي باخوانهن الذکور آشعر أن اماب بالله جزء لا يتجزأ من هذه 

العلاقة» ليست علاقة شفقة أو خوف» بل علاقة ثقة وتقدیر. 

حين تسيء إلى امرأة فأنت تسيء إلى نفسك؛ لأنها لقت منك. 
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ع 


آمی وأبي؟ 


وله يبدو هذا العنوان مستغربًا وكأنني سأتحدث عن أختي من 
أليست الأنثى شقيقة الرجل؟ 

«نعا السَاء شَقَائْقٌ ال εις‏ 

το‏ تام تغل سرام νο‏ امن 
هو التوافق والتشابه بين الذكر والأنثى. والفوارق موجودة ولكن حدودة. 
الاختلاف جوهر الائتلاف والتکامل بين الذكر والأنثى. 

أن تكون المرأة واعية بقيمتها وذاتها کحال آم سلمة رضي الله عنها جعلها 
مبادرة في الخير» حين نہضت سريعًا ومشت إلى المسجد وهي تسمع نداء 
النبي - دا اا »۲۰ 

الاندماج في جنس واحد (الناس) يعني لا حاجة حکم خاص أو نظام 
خاص أو ثقافة خاصة للمرأة. 

۹ على الرجل مسئولية السكن وتوابعه ροκ‏ 
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تابعة له فيه» بخلاف ο‏ والمسير πο‏ 
يشقى الرجل بالكد وتحمل المسئوليات الشاقة» وتشقی المرأة بشقاء 
الرجل: فلا خرجن کا من اة فتشْقی4. 

(؟لکل من الزوجين خصوصيته التي ο‏ ولوم تكن إثا أو κε‏ 
κο ο‏ ا َء والزواج لا يلخي ο‏ 
١‏ أا أغرى الآخر بالخطيئة؟ فی الروايات الإسرائيلية أن حواء هي 


ر 


من فعلت ذلك» وني القرآن لها السئولية معًا: ο ας‏ وجعل 
العقاب علیهما متساويًا لَتَكُونَا من الظَالِنَ ۹ء هبط «ιβ,‏ 
وقيل: كان ذنب حواء ترك النصيحة له» وقيل: هو بمجاراته. 
وحين نقول إنها أغرته فنحن نتحدث )0 عن طبيعة رجل يصغي لأنثاه 
5 ويجاريها في تقترح» ویقتنع بمشورتها. 
وقد تكون حواء تعرّضت لاغواء الشيطان بسبب بعد آدم وغيابه عنها 
فوجدت فراعًا ολα‏ الشيطان بالإغراء» صمت الرجل الطویل» وانصرافه 
عن المنزل» وحضوره الصامت الممل سبب في استاع المرأة لغيره. 
وقد تكون صدّقت إبليس لا ο ναι ο‏ 
استثار المرأة وقتها في مناجاة الله وتسبيحه مهم وصارف لكيد شياطين 
الجن والونس: 
مَنْ لي َة النْساء إا فيالَّرْقِعِلَذَِكَالإِخْمَاقٍ 
لا ٦۳‏ 1+ سے ےک 
من أسوأ الاسقاطات التربوية الایحاء بأن الرجل يجب ألا یستمع إلى 
الرأۃ ولا یٹیل رأجا أو مشورتها وکآنها مئل الشیطان وقد ἀρ]‏ الرسول 
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ل برآي أمهات المؤمنين في غير ما مناسبت ο‏ 
۹ كانت النتيجة واحدة» وهي ا هبوط» وكان من نصيب آدم اليك 


العقوبات الشرعية واحدة لا يثبت فيها κε‏ - فیی) أعلم- إلا أن يكون 
في مسألة اللعان. 


المجتمعات العنصرية تفسح المجال لخطيئة الرجل؛ لأنه يحمل عيبه في 
جیبه» بين| توقع أقصى العقوبات- با فيها جرائم الشرف- على البنات. 
وتجد في العقوبة انسجامًا مع الطبع البشري» فلم یعاقبهیا الله بم| يضر؛ 
كذهاب العقل أو زوال الإنسانية. 
© الأطراف الخارجية تعكر العلاقةء أول مشكلة بينهها كانت بسبب تدخل 
Φ‏ طرف خارجي (الشیطان)» وعادة ما تؤول إلى ألم مشترك وشيء من التلاوم. 
التفریق بین زوجين مهمة شيطانية لافساد جنة الأسرة» وتفریق 
الأرواح التالفة. 
على الزوجين السعي في التفاهم والحوار وعدم التسرع في إدخال طرف 
ثالث. حتى لو كان الأهلء إلا تدخل حكيم ينزع الفتيل ويعيد الانسجام» 
πριμ‏ فاطمةً عن عم رضي الله عنهم| آخبرته بأنه 
غاضبها وخرج» فبحث عنه و ووجده في المسجد ناتا والتراب على 
جنبه» فحرّکه وداعبه ومسح التراب عند ΠΗ‏ 
تراب». فا کان لعل رضي الله عنه اسمٌ أحبٌّ إليه من «أبي تراب»٩۳.‏ 
وفيا سوی هذا فعلى الزوجین أن یکونا كنصلي (جزئي) المقصء یعاقبان 
ορ‏ یتدخل بینهیا! 
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شکت أن زوجها كلما جادضا في آمر أو غاضبها رمی في وجهها هذه الكلمة 
- ما عليك شرهة.. أنت ناقصة عقل ودین! 

هي معلّمة محترمة» محبوبة عند طالباتہاء ناجحة في تدريسها وني تخصصها 
(الریاضیات). 

وهو موظف عادي محمل شهادة الثانوية. 

اتصلت به ساتا فقال: 

- آنا ما جبت شیٗ من هذا كلام الرسول ي 

Ἂς‏ يا بني لن تجد حديثًا یقول: (المرأة ناقصة عقل ودین). 

لا يوجد - حسب علمي- حدیث بهذه الصیغةء صيغة البتداً والخبر. 
يوجد حدیث آخر يقول: اما رَأَيْتُ مِنْ ات عقل وَين أَغْلّبَ لِذِي 
لس منْکٌ»٩*.‏ { 

والجملة هنا آشبه بالجملة العترضة؛ التي يتم العنی بدونهاء فالعنی: ما 
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رایت آغلب لذي لب ΠΚ.‏ 
والصيغة النبوية الكريمة جاءت لتحكي الامر العجیب: أن المرأة 
الضعيفة في جانب من شخصيتها نتغلّب على الرجل اللبیب العاقل! 
امن ضَعْفَا وَافْيدَارَاعَل الْقَنَى اليس “θηλ‏ 
ولیس في الحديث إشارة إلى نقص تدين المرأة» ولا نقضًا لقواطع القرآن 
في تقریر أصل المساواة بين الجنسين إلا ما استثني: #فاستَجَاب هم رم 
آئی لا آضیع عَمَلَ عامل منم من ذَكَر او نی بَعْضْكُمْ ین «σάς‏ 
فأصل ا حساب والثواب والعقاب والتكليف واحد: ہب 6 


(αὶ‏ عَنْ تک السَّجَرَةِ وال لک إن السَیَْانَ ا عدو ین 
ات حواء ب 5 به آدم» رغرطت ο μα‏ وعوتبت کےا 
عوتب. والتکلیف شرطه العقل» وعقل المرأة الغريزي لیس آنقص من 
عقل الرجل"*. 

والنبي ‏ الذي قال هذا أثنى على کثبر من النساء» ووصف بعضهن 
بالکال؛ كآسية امرأة فرعون» ومریم ابنة عمران» وخديجة بنت خویلد» 
وفاطمة بنت محمد» ومدح عائشة الصديقة وحفصة. وآمهات المؤمنين» 
ونساء الهاجرین» ونساء قریش» ونساء الأنصار رضي الله عنهن. 
وفسّر نقص الدین والعقل οἷ‏ الراد به: التخفیف وتسهیل التکلیف؛ بحيث 
یسقط عنها الصوم والصلاة حال الحيض» وبأن شهادة امرأتين تعدل شهادة 
رجل في العاملات العامة؛ التی تغلب علیها الرجال» ولکن تقبل شھادتہا 
منفردة بمسائل تخص النساء؛ کالرضاعة والبکارق ونحوها.. 

ولیست مؤاخذة بهذاء بل ها آجر الصل والصائم إذا كانت من يودي 
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واجبه عند زوال العذر. 

وعلیها قضاء الصوم؛ ΟὟ‏ القضاء لا مشقة «αὐ‏ بخلاف الصلاة ففي 
هل تری آیها الاخ الکریم من برك بوالدتك؛ التي نمی جسدك وعقلك 
وقلبك في حضنها أن تبادرها بهذا الوصف على سبیل التحقیر والازدراء؟ 
آم تری من حسن التربية لبنتك أن تطلق هذه العبارة في سياق الذم 
الحض؛ مفصولة عن سياقها النبوي التوازن.. لتشعرها بتأخر رتبتها 
ومحبتها عن اخوانهاه ولتزرع فیها الشك والقابلية للانحراف» Οδ»‏ 
نصیبها من ا خطاأً أضعاف نصیب آخیها» وربا كانت صالحة دَيْنَة وکان 
آخوها شابا طاتشّا؟ 

ῷ‏ آم تری من حسن العاشرة مع زوجتك أن تقحم هذا النص مفصولاعن 
سياقه حبن تتحاور معهاء وكأنك تحاول أن تجعل القرآن والرسول في 
صلك فتفتنها بذلك عن دينهاء وتكون سببًا في كرهها للحبیب؛ الذي 
استمع إلى خولة بنت علبة رضي الله عنها في شكواها وصبر عليهاء ثم أتاه 
الوحي بأن الذي فی السماء - جل وتعالى- قد استمع إليها: قد سوع الله 
μμ‏ وشتکي δι‏ الله وال یسم مارگ إن اله 
ντε.‏ 
كان عمر رضي الله عنه یمشی فی Ἂν‏ من آصحابه زمان خلافته فاستوقفته 
οἴ με‏ و ی کے ف الله عنه» فانتهرها آحد آصحابه فقال 
له عمرٌ: «آوما تعرف 02( لتق ثعلية التي سمع الله قوضا 
من فوق ساواته» فعمرٌ والله أجدرٌ أن یسمع لماء والله لو حبستني إلى 
الصلاق لاحتبست طا!»۹۳! 
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نت آمام نص بترته عن سياقه وما قبله وما بعده» ثم وظّفته لشأن شخصي 
خاص بينك وبين زوجك لا ندري أیکما الحق فيه. 
وما أسوأ توظیف النصوص المقدّسة الشرعية الواجبة الاتباع لخصومة 
شخصية يختلط فيها الخطأ بالصواب.. 
ثم اقتصرت عليه وكأنه النص الأوحد الکاشف لوقف الإسلام من 
المرأة» بینا مئات النصوص المحكمة قرآنا وسنة ἐκ‏ مكانة المرأة وأنها 
شقيقة الرجل. 
غفر الله لي ولك. وأرشدني وإياك إلى فهم شريعته وتأليف قلوب 
الناس عليها. 

0006 
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أجريت دراسة آمريكية على القلب المحطَّم؛ تين منها أن الشعور بتحطم 
القلب وانکساره مرض حقيقي ومقدورٌ على علاجه! 

انکسار القلب تعبیر يصدق على واقع موقت. سببه آزمة عاطفية» حتی 
یقول الخبير یورجن: عندما یقول شخص أن قلبه یله بسبب فقدان 
عزيز» فان هذا الأمر صحیح للغاية بالعنی حرف للکلمة! 
σεις‏ هم الأكثر تعرّضًا للصدمات العاطفية. 

في الصين مقهی للحزن يتيح لروّاده التعبیر عن أحزانهم بالبکاء والعویل.. 
وحزين يتأسّى بحزين! 

البكاء تنفيس» ولاذا لا نبكي؟ وقد بكى الرسل والأنبياء.. بكى آدم 
وشیث ونوح ویعقوب. وموسی» ومحمد؛ صل الله عليهم وسلم. 

في برلین معرض لخلفات العلاقات المتهدّمة؛ توضع فيه الهدايا والرسائل 
وكل الذكريات الملموسة لعلاقة آفلة! 
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في الصين إجازة يومين لكل مَن يواجه آزمة عاطفية. 

وني اليابان یسمونا: إجازة العودة إلى التوازن النفسي. 

أيام عديدة كافية لتنامي الألم وبناء الروح من جديد.. 

عاشا معًا في الجنة» مشيا معًا خطوات وجلة على الأرضء كان آدم يرى 
من جمالها ما لا يراه في الکون كان هو نهارًا ملینًا باحركة والضجيج ظاهرًا 
ὦ κο‏ وكانت هي لبلا ساجیّا هادنًا "λα‏ ملهیا» ΙΟ‏ یی * 
والتهار اد 306 22 اال رالاس ὅμε‏ سیک لمتی. 

ل يقشم اله السعي بعد ذلك إل سی الذكر وسعي الآ بل سعي 
المتقين الا برار من ا حجنسین: وسعي السيئين الأشرار من الجنسين. 
نجاحات آدم كانت شريكة فیها؛ بيد أن له عاله» وها عالها. 

ألف سنة من الصحبة لم تحول نار ا حب إلى رماد» وعندما أتت الملائكة 
لقبض روحه لاذت به حواء خائفة وجلة من الفراق والوحدة! 

ماذا لو رآیتا الذرية من بعدک| وقد لعبت فیها الأنانية وحب الذات» 
حتی لم یستطع زوجان حبیبان أن يواصلا رحلة الحياة εἶδα‏ وانشطر 
الطریق» وبقیت الذ کریات القاتلة. 

لا تربطي- أيتها الحزينة- مستقبلك بشخص واحده فالذي خلقه خلق 
غيره» وخلق مَن هو آفضل منه» ليس هو آدم الوحید في الکون! 

افتحي عينيك» ويمّمي وجهك شطر الستقبل واطلبي من الله العون 
وحضري قلبك لاحتضان تجربة جديدة أجمل» وأفضل» وأنضج» وآدوم.. 
تذكّري كيف ستحکین هذه القصة لأولادك أو أصدقائك» كيف سیکون 
جیلا أن تكوني قدوة» وتظهري قوتك» وصبرك وإیمانك. 

κο‏ ال πμ‏ برضا وز 5ك اخمد قعل 
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کل حال» سیکون ما بعدها آهون. 

ستجدین أن التعایش مع الأزمة والتکیف مع تداعیاتہا أيسر ما کنتِ تظنين. 
ستشعري أن أنفاس الرّفیر رج التوتر والقلق» وأنفاس αμ‏ 
ا هدوء والسّكينة والأمل. 

لا تحشدي مشکلاتك ἅμ. ὁ‏ واحدة وکآنها جیش من الغربان 2ا 
ترق رانك 

تحدّئي مع صدیقاتكء واطلبي النصيحة دون خجل أو تدم دون أن 
تحمّليهم عبء همومك. 

تجتّبي العزلة والوّحدة» واشغلي نفسك وعقلك قدر الطاقة. 

لا هاي عن الآخريوء ولا ايهم مسئولية الأزمة - حتی لو کانوا قد 
ظلموك فعلّا- فهذا لا يصنع إلا الحقد والضغينة» ولا يزيدك إلا تأزّمًا. 
أكثري المشي على قدميك. ورگزي الانتباه على ما حولك بدل 
الشرود والسرحان. 

اعملي بصورة جيدة؛ سواء في الوظيفة أو النزل أو أيّ مکان وهذا يفرغ 
الطاقةء ويسمح لك بالنوم الهادئ المريح. 

كل هذا لا يعني تجاهل الأزمة وعدم الاعتراف εἰ‏ لا نكري القلقء ولا 
οὖν‏ أنك قادرة بدا على حلّها بنفسك دون مساعدة أحد. 

امنحي الآخرين سعادة؛ لتجدي مردودها وانعكاسها على قلبك 
وروحك. آعطي طفل بالونة أو صديقة وردةء و کل جَرَاء الاخسَان 
إا الاخسان. 

انتظار الفرج عبادة» والله عند حسن ظنك به» ولا شيء يداوي جراحك 
مثل الخشوع وذرف الدموع بين يديه. 
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لا يكن دعاؤك انتقامّا من زيد أو عبیدء فهذا لا یلیق بمومن يناجي ربه» 
ولیکن تضرّعًا إلى الله بآن يسكب في قلبك الرّضا والسّكينة» وآن يختار 
لك» ويضعك ο‏ ويُعوّضك خيرًا ما أخذ منك» ويغفر لك.. 
إل.متى یستمر الحديث عن الأزمة؟ 
هناك فضفضة لا بد منهاء وشكوى لذوي المروءات الذين يستمعون 
إليناء فيكون استم|عھم شفاء وتنفيسًا.. 
وهناك طلب المشورة والدعم. 
9 نف ضى اقل 0۰۰9 
تختلف الأزمات العاطفية بتفصیلانها وتتشابه بنھایاتہا.. أحلامنا الوردية 
تتحول - أحيانًا- إلى قلوب مکسورة محطّمة. 

ὃ‏ ربما تنظرین إلى الحياة الآن على أنها مکان οὖν‏ ومحبط.. إلا أنه يجب آلا 
تعتقدي آنا ستظل كذلك إلى الابد. 
لقد }959 الله بقدرات على تجاوز الأزمة» واستعادة اللياقة النفسية» 
ومواجهة الصعاب.. 
أنت مثل معظم الناس - لحسن الحظ- يتمكنون في نهاية الأمر من مخادرة 
الضیق» والوصول إلى فسحة السعادة والامل؛ مستعینین بایمانهم بالله ثم 
کی بأنفسهم ودعم آصدقالهم. 
والّبّان الماهر يمكنه أن يوظّف الریاح العاتية لدفع السفينة بدل تحطیمها. 
وإذا رماك العَدّر بسيفي؛ فعليك أن تحاولي إمساكه من المقبض» ولیس من 
طرفه ا حاد الجارح! 
لا تصدّقي أن آلام حواء هي بسبب الخطيئة» هي بعص من سنة الله في 
الحياة» نحن نصنع الآلام أحيانًا بتسرعنا في قرارات مصيرية» والاتكاء 
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على عواطفنا المجردة» ثم نندم بعد فوات الأوان. 

لابأس! 

فالحياة تتسع للمزيد من المحاولات والتجارب الناضجة المدروسة. 
كان أيوب عليه السلام عليل الجسد صحيح الروح.. 

ولکن «αἱ‏ إن صاح صاخ 

لك الحمد يا Κο}‏ بالقدر 

μα كاتا بعد ذاك‎ ης 
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م يكن المتنبّي موفقّا حين قال: 

وم 3[ سن الََاٍی ےڈ 3 امتان۰۹ 
تلك رؤية ضيّقة اختارت تسلیط الضوء على لحظة الخطيئة» وتناست 
عمرًا مديدًا من الاستقامة والخير والصلاح. 
خَلِقّتْ شجرة آدم وحواء ابتلاءً οκ‏ قضاءً مقضيًا وقدرًا 
مقدورًا؛ لاستکمال نزول الأبوين إلى الأرض» وحصول الوصال 
الجسدي» وتوالد الذريّة» والشيطان كان يدري أن ذلك حاصل؛ ولذا 
کان 7 الذرية ST:‏ ره إل قللاک. 
ο;‏ هذا إلماح وإهام لا يضيق الإنسان بالعصية إذا آعقبها توبة» فرب 
كانت κα‏ 


ولذا خلق الله المحرّم من الشجر وغیره» وكما قیل: 
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لكان کن (όσα ἄγε”‏ 
وقد یکون الشیء محرّم الآكل ولکنه نافع مصالح الناس؛ کاستخراج 
علاج أو زينة أو ظل» أو للمخلوقات الآخری غير الانسان. 
الأكل من الشجرة نقلھما إلى مرحلة التکلیف» وهي اللحظة الناسبة 
لشکنی الأرض. ولذا آبلغهیا ریما ο‏ سوف يبتليهم وذريتهم ويرسل 
إليهم الهدى ويخضعهم للحساب والجزاء والثواب والعقاب. 
νο»‏ ترا εξ‏ الشَجَرَة» کأم) كانا ينظران إليها؛ ليكتمل الابتلاء 
ويتحقّق المراد ويمضي القدر القدور؛ ولذا كان النظر ول مراحل الوقوع 
في الشهوة» وقال الشاعر: 
5 کل الويف νο μμ ομως‏ 
لقنن قلب سامی 0/9 
وَالْعَبْدُ مَا دام دا διὰ,‏ اخ الین‌موفوفعلاتطر 
يسر مُقلَتَهُ ما صر ٠ μον ἀπό‏ 
وکانت رائعة اللنظرء ارک للعين جدابة اش ا ولذا وا عن عرد 
الاقتراب» وهو نظير ما يسميه العلماء: سد الذرائع؛ لأن الاقتراب يغري 
بالتجربة والذوق» والتذوق قد يوقع في الإدمان. 
الكأس الأولى هي الا خطر والخطوة الأولى» والنظرة الأولى. 
لا تَقَرَبًا»: لا آکلا» ولالمسّاء ولاشع! 
والأكل وا بقل إل باط اد ο καὶ‏ می كرد اللسر :أو 
لاس أن النظر.. 
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ولعل الامر ‏ يكن أكلة كاملة مشبعة» بل لقطة عجلى أورثت حزئا 
732 الج ةت ها ا 
استدراج يتكرر مع كل علاقة تبدو بريئة وتنتهي بالانتهاك أو تساهل في 
معاملة ينتهي بالرشوة أو الاختلاس» أو تسرع في الحكم ينتهي بتضليل 
مسلم أو تبدیعه أو تفسيقه أو تكفيره» أو خوض بلا علم في مسائل الجهاد 
ينتهي بالقتل واستحلال الدم. 
الأكل من الشجرة ذنب» وساه آدم : (معصیة)ء في حديث الشفاعة 57 
والمبوط إلى الأرض مکتوب من قبل؛ ولذا سبق قول ابن عباس رضي 
الله عنھم|: إن اللہ أهبط آدم إلى الأرض قبل أن يخلقه. يعني خلقه للأرض؛ 
ولذا يجب التمييز بين كيد الشيطان وبين فعل الانسان وبين قدر ال رمن.. 
۳ کانا نی الطّور الاول» رھ لاتزال ضعيفة 
حدیث العهد بالاسلام أو حدیث العهد بالحياة أو حديث العهد 
ا فى μι‏ ٔ "ٔ9 ۹ بد 
فما نکم ο‏ هُدَّى 4. 
صوّر غم زاس آن الشجرة ο ο... ὦδε τὸ‏ 
بالبقاء والخلود. ولعلهم علموا أن في الجنة شجرة اسمها δή‏ 
4+ يسير الراکب في ظلها مائة عام لا بقطعها ΤΗΝ,‏ 
ὄρ‏ في الْجَنَةِ شَجَرَةَيَسِيُ الاب الْجَوَادَ ὅς κος‏ عام ما 
7 سد ΠΤ‏ 
وهذا نقيض ما حدث. فالأكل تسیّب في خروجھ| من الجنة! 
ومتاهما أن یکونا كالملاتكة في الروحانیة والخفة فيستغنون عن ο‏ 
والشرب» وكان هذا نقيض ما حدث. فالاکل رسخ صفتها البشرية الطينية.. 


ات 
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والعابد قد یمیل إلى الصفة الملائكية ویجاهد نفسه على التسامي عن طبع 
البشر وكذلك الستعجلون رحیلهم للآخرة؛ هربًا من الفتن وعجرًا عن 
مواجهتها والصبر عليهاء وخوفا من تکرار الوقوع في جرائم سابقة. 
والفضيلة في الصبر والتحمل والجاهدة والنهوض کلا عثر وکثرة 
الاستغفار واستحضار رحمة آرحم الراحمین؛ ولذا ذم الله مَن ترکوا التّفير 
خوف الوقوع في فتنة النساء وقال: لا في κο‏ 

إباحة شجر الجنة يعني أن ا حلال يكفي لاشباع الغرائز والتطلعات 
والیول والاحلام وحين نمنع شيئًا علینا أن نوفر البدائل الشبعة 


4 


ΣΝ 


للحاجات الانسانية الفطریة. 
والتأنق في ا حلال وحسن الاستمتاع به يملا النفس ویغنیها. 


وأحمد عاقبة» وأروح للنفس» وأبقى للعافية» وأدوم للسعادة.. ولكن 
الشيطان زین الحرام» حتى یقال: إن الفرزدق واعد امرأةء ثم عرفها فإذا 
هي زوجته» فقال: ما أطيبك حرامّاء وأردأك حلال۳! 

(تفاحة آدم) رمز الجاذبية» وهي سر اكتشاف نيوتن للجاذبیة» وشعار 
ستيف جوبز في شركته. 

يميل الغربیون إلى ترمیز التفاحة؛ أسوة با في كنبهم أنها شجرة آدم 
وحواء ويختلف المفشرون الإسلاميون» μη‏ أو 
الم أو التين» أو النخل» أو ار وکل ذلك مروی عن السا 
ولعلها الكَرّم والعنب؛ الذي صار المادة الأساسية للخمرہ والخمر أم 
الكبائر ومفتاح الذنوب.. 

شرع الشيطان لأوليائه سوء استخدام المعرفة ووضعها في غير موضعهاء 
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وهذا سر تقبّل الأبوين للإغراء» فالباطل الحض لا يروج حتی یکون 
مشوبًا ببعض ا حق الذي يحمل على التأویل» ومن العجب ميل آدم إلى أن 
يكون من الملائكة مع أن الله أسجد له الملائكة! 
رحم الله آدم وحقق له ما كان يريد من الخلود ببقاء ذريته في الأرض 
والاختصاص بها جیلا بعد جیلء والانتفاع بخيراتها وثرواتہاء وهذا 
الك الذي لا يبل كا يل ملك إبليس وأشياعه بفسادهم وإسرافهم في 
سفك الدماء. 
ورحه بالتوبة النصوح المتقبّلة؛ التي صار بها وبعدها أفضل مما كان عليه قبلها. 
ورحمه بالنبوة ثم الجنة وا خلود فيها مع الصاحين من ذريته. 
هذه شجرة ادم وحواء.. 

5 فما شجرتك أنت؟ 
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7 سألني صاحبي: ماذا كانت شجرة آدم؟ وما شجرتك أنت؟ 
لقد جعلت الشجرة بسوالك هذا معتی سلطا يشر إل منطقة النطاً 
والائم» وسألت عن الشجرة الخبيثة اللعونة في القرآن. 
آما شجرة آدم وحواء فسأجيبك عنها قبل أن تقوم من مقامك. آما شجرتي 
فلیست واحدةء هي μμ‏ من المصايب والعایب 
والعثرات. بدأت بآفة اسان والحاولات الشعرية الأولى؛ التي وظَّفتها 
في هجو أستاذ صدّقت عنه الشائعات بلا تثبت» ورحمني ربي بأن اقتربتُ 
منه وصادقته وذیبت عن عرضه قبل أن يغادر إلى الدار الآخرة! 
بعض أشجاري يبست وماتت وصارت ذكرى تحمل على الاستغفار 
وطأطأة الرأس حياءً وخجلا ζωῦ‏ بفعل الأبوين» وبعضها ضربت 
بجذورها في التربة وبسقت في الساء وربا ظنها بعضهم من الطيبات 
بحسن الظن» والل أعلم بالمقاصد والنيات! 
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ومن هذه السقطات الکتوبة عل في الوح تعلّمت أنه يجب عل حاصرة الثمرة 

الفاسدة والتضییق علیها ختى لا تفسد الحصول كله أو الخديقة کلها.. 

ومن يشاب أَبَهُ فما ظَلَمْ! 

فشجرة آدم ليست کشجرة إبلیس؛ المنقوعة بماء الكبر» وا حسد وازدراء 

الخلق وبّطر ا حق. 

ذنب آدم كان انتهاك الحرّم النهي عنه» وذنب إبليس كان ترك الأمر على 

سبيل العلو والتکبر وتعظيم ال(آنا)! 

ρου‏ جب عل مباعدته ٹپ الاستعلاء عل الناس باسم 

الڈیانة أو باسم العلم أو باسم الدعوة والاحتساب. 

لکن دعني من الاستطراد في کشف ذنوبي» فلم آکشف ستر الله علّ؟ وم 
© آحشر نفسي في زمرة الجاهرین؟ , ۱ 

هي أشجار لنا جميعًا منذ الطفولة الأولى وظفنا فيها العقل واللسان واليد 

والرجل والسمع والبصر في الشهوات والأنانيات» واسترسلنا وراء 

الدوافع الغريزية دون حياء من الخالق.. لا ὅν.‏ يَسْتَعْشُونَ 10« 

ες‏ ما یرون وما يُعْلِنونَ4. 

الجنة هي الأشجار ال لاف والاء الذي يسقيهاء ویقال: إن آدم وحواء م 

يقطعا شجرة قط؛ ΟὟ‏ النص آباح هم الأكل وسكت عم وراء ذلك» والله 

أعلم؛ ولذا κο‏ قطع شجر ا حرم"''؛ تذكيرًا وتشبيهًا له بشجر الجنة» 

وحثا على πμ‏ 

وقال بعضهم: إن آدم كان نباتيًا يأكل من الشجر المباح له ومن طيبات 

الأرضء ثم أحلّت الأنعام بعد ذلك والله أعلم بصحة ذلك. 

المباح هو الأصلء والاستثناء شجرة واحدة» وكذلك الشرائع السماویة 
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آوسع دوائرها: الباح وا حلال والجائز والسکوت عنه» وأضيقها وآقلها: 
الحرامء و کل آشجار الدنیا حلال نی الأصلء إلا ما آذهب العقل؛ كالمخدر 
والمسکر أو آهدر الحياة؛ کالسموم. 

النهي معلّل بعلل ومتصل بحكم ومصالح وليس لمجرد التعبد 
فالتعبد استگناء. 

والتعبد ذاته معلّلُ بتحقیق التقوى وإصلاح النفس والناس» والله تعالى 
حكيم يمع وبيج بعلم رکم 0 

ومتى دار ا حکم بين كونه تعبدًا أو كونه معللا معقول المعنى كان حمله 
على العقول أولى» لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة «λαμ‏ كا 
يقول ابن دقيق ο αρα]‏ 

5 بعض المجتمعات الإسلامية مولعة بالتحريم والمنع ولو م يرد دليل» وترى 
المنع دليل العلم الصادق والتقوی» وتتربّى على رفض الجديد» وتتوجس 
منه خيفة» وتفزع إلى طلب الفتوى» فتضيّق على نفسها وعلى المفتي» وربا 
كانت الفتوى مبنيّة على سؤال موجه توجيهًا سلبيًا؛ يستحضر الخاطر 
ويكاد يملي جوابًا بالنع» حتى إذا وجدت οὐ‏ يتوسع في الحكم ويعيده 
إلى أصل الاباحة قالت: هذا متساهل! 
أما الاكتشاف والسبق والمبادرة فتكاد أن تختفي في مجتمعات 
المسلمين اليوم! 
من أين استقر في الأذهان أن علامة التدين الصادق النع والحظر 
والتحريم دون حجةء بل لجرد امتعاض الطبع والعادة والمزاج المبني 
على عدم الاعتياد؟ 
أليس العقل الضيّق هو من حرّم المطبعة؟ وترجمة معاني القرآن؟ 7" 
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بعض العلوم الحديثة؟ وحجر الانتفاع بالآلات والخترعات والوسائل 
حتی فرضت نفسها علینا وأحاطت بناء فأتينا طائعين بعدما سبقتنا آمم 
الأرض سبقّا یصعب تجاوزه. 
یشطح العلم والابداع حين یتعدّی حدود الله ويحط من قدر الانسان 
الكريم» فیتجه نحو الاستنساخ وتجارب (الانسان القط)ء و(الانسان 
ΟΙ‏ و(الانسان الكمبيوتر)» أو يشجُع على هدر الفطرة الادمية 
بتحویل الجنس إلى جنس آخر لجرد التشهي! 
حصول الأكل من الشجرة يعني أن الانسان خلق بإرادة وقدرة گنه من 
انتهاك الخط الاح وتحمّله تبعة ذلك من وزر الآخرة أو عقوبة الدنيا: 
κών‏ ین الظَالِينَ4. 

5 فالحرية هي الأصل مقابل المسئولية والحساب. 
وتأسيس العلاقة الأبوية أو التعليمية أو السياسية على المنع والحجر 
تففي إلى ضعف التربیة ونقص الرقابة الذاتية» وتؤدّي إلى نوع من النفاق 
والتصنع والذوبان في شخصية الأب أو ا مرئی أو السئول! 
الشجرة الأولى فتقت الجهاز الحضمي للأبوين» وكان موجودًا خلوقا 
ἀξ,‏ ولكنه م يِفَل حتى تم الأكل من الشجرة؛ ولذا قال بعض 
السلف: هي شجرة مَن أكل منها أحدث. 
وقال أبو العالية: كان للشجرة ثقل وتأثير وهضم يترتب عليه الحاجة 
إلى اج 
الشجرة أيقظت اما السنون الحاجة إلى التخلء إلى ا جنس إلى ا حیض 
في الأنثى, والل تعالى أعلم. 
الأكل من الشجرة يشبه حركة البلوغ» واكتشاف الیل الجنسي وكيفية 
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إشباعه والرؤية الکاملة للجسد» جسد الذات و جسد الآخر. 

كانت الشجرة في وسط الجنة - كا یقول الفمُرون- وموضع الشهوة 
ο μα‏ 

حين أكلت حواء من الشجرة رأت آدم شيئًا مختلمًا؛ عضلات وعینین 
وقوة» وحين آکل آدم راها για, 2 ο‏ وجاذبية» وبدت له مواضع 
الفتنة والاثارة في جسدهاء وهذا جزء من معنی بدو السوءة المذكور في 
الق اقمولعل اا فررھا ا واا رح اتا 
والامعان ὁ‏ امرب.. 
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ما سوى الذنب والخطيئة الواحدة من آدم وحواء فهو عمل جيد» وکفی 
العا أن تعد ابا 

الأبوان عملا أشياء كثيرة وعظيمة وتأسيسية» فلا يصح أن نختصرهما 
في خطأ عابر.. 

عدر آن تدرك أن خطعة الأبوية ποσο‏ ات 

-١‏ الاستماع والإصغاء إلى وسوسة الشيطان. 

۲- التفاوض بینهم| بشأن الفعل والتطاوع والتساعد عليه» فهو ذنب مشترك. 
۳- خالفة الأمر الافي الصریح. 

5 - الشهوة الدافعة. 

-٥‏ الطمع في الشجرة المنوعة وعدم القناعة ببقية آشجار ان 
والغریب أن الانبار كلها تصب في الب والبحر ليس بملان.. بل هو 
يطلب ا زید. 
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علمني أبي 


يقول ابن الجوزي: «لو أن رجلا قدر على نساء بغداد کلهن» ثم قدمت 
امرأة مستترة من غير أهل البلد ο)‏ أنه جد عندها ما لیس عندهن»۹! 
مَنْ لا تکفیه امرأة لا تکفیه مائة! 

-٦‏ خالفة العلم والعرفت فلم يكن الخطأ عن جهل. 

۷- الفرار بعد الذنب.. 


2 


یف یفر الْمَرْءُ عَنْهُ οὐ,‏ نوی ندیه ال مرا ۲۱۳ 
سبحانه.. آمني تفر یا آدم؟! 
سبحانك يا رب.. آفر خجلا وحياءً منك. 
حين يسرف العبد في العصية یشعر أن الطریق يطول ویطول! 
واليأس حاضر.. 
ولو نجوت من ذنب فَثمٌ ذنب آخر يتربّص بك.. ویضعف إحساسك 
بلذة القرب والناجاة. 
الخطیئة ليست عاقراء بل تلد خطيئة آخری» وها آخوات وصدیقات 
وبعد ذلك الاستمراء والاعتیاد والتأویل والاستحسان وذم مَن لا 
يوافقك! 
آول ا خبط خطرة. 
ثم تردد. 
ثم استکشاف. 
ثم تذوق. 
ثم تهاون. 
سوه ین َو عند الله عَظیعٌ4. 
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القلب يلين بعد قسوته والکانة عند الله تعود فلا بأس ولا يأس ولا 
تأس.. والذرية بعد والدها موعودة بال رمة والتوبة والاجتباء. 
ايك οὔ οὐ‏ الله عَلَيْهِمْ من لین من درب آم ون ες‏ مم 
وح وَمِنْ در ابراهیم وَإِسرائیل وَين Ον‏ 
آیات الرَحَنِ روا سُجُذدا κ‏ 

ورثنا عن آدم الطبع المزدوج» وإمكانية العصیان ولم نرث عنه الخطيئة» 
ولیس علينا من وزره شيء» ولا عليه من آوزارنا شيء. 

وحتى هو فقد تاب وأناب وغفر له ومُنح النبوة» ولم يتكرر عتابه على 
ذنب ندم عليه وأقلع عنه» ومّن عیّر آخاه أو أباه بذنب ربا م يمت حتى 


5 وولا ترز 5212 22 «αρ‏ 

الطفل بريء من ذنب أبويه» وني رؤيا النبي 35 لإبراهيم يم ا خلیل عليه 
السلام فی روضة وحوله أطفال» فقال: ا الولْدَانُ ا 0 
مَولُودٍ مات ᾖβ‏ 6« فقال بعض المسلمين: يا رسول الل ὂν ἦν‏ 
المشركين؟ فقال ὅλα‏ الله كل: «وَأَوْلَادُ الف کی۷ 

والقول بأن الأطفال الذين ماتوا قبل الاحتلام جميعًا في الجنة هو 
قول ا جمھوں حسب نقل ابن حزم» وقول المحققين» حسب نقل 
النووي» وقول کثبر من السلف والمحدّثين» کالبخاري» والعاصرین؛ 
ΣΩ‏ 
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ما علاقة القَدّر {ρον‏ 
هذه الم لقصة ت تکشف عن ذلك: سیت 


39 


3 
لزي آخرجت و 27 تسه ین الج ره اه آدم δώ‏ آنت آبوناآدم؟ ال 
له دم 8 م قَالَ: لت οὖ‏ نح اهفيك ین "τού‏ وَعَلْمَكَ الأسيَاء 


هادا مَرَ الْمَلَائِكَةَ فسجدوا لَكَ؟ ού‏ نَعم. ۰ ὦ‏ عل 
رخ وف ین لجَن؟ δ‏ لَه آدم: ومن نت 
قَالَ: ےت رای اي کل لین وا لمجاب نز 


μὲ‏ میں 
أن 


O‏ شولاین τος‏ قَالَ: αρ‏ 4 قال 0 رات أن در 


ك 


ο 
7 
اس‎ 
νυ: 


ος "ος. ος δις ος 3 r 5 41 7 ος ۳‏ 
في تاب الله قبل آن τά]‏ قال: نَعَمْ. قال: فيم تلو مني في ες‏ سب ین 
لله τώ‏ فيه الْقَضَاء 5 ؟ 
τό ΠΗ͂ ۱ ο... μη‏ 
قال رسول الله ا عند ذلك: ζ΄:‏ دم مُوسَىء َج آدَمُ ος‏ 
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E ۱ ۱ ۲‏ )6 | | | | ۱ 555۳ . 
علمني أبي 


ولعل قوة الحجة التي قاضا آدم مبنية علی: 

۱- أن الکلام كان في آمٍ مضی وانقضی» ولا سیل إل رده فهي مصيبة 
وقعت ولیس أمام العبد إلا أن یرضی ويسلّم: ما َصَابَ من ؛ تی لا 
نله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله «αρ ας‏ 

-١‏ أنه ذنب قد تاب منه آدم وأناب وقبل الله توبته» فلا سبيل إلى معاتبته 
أو توبيخه» وهو بعد التوبة خير منه قبل ο‏ لمر موه 
η‏ ولیس 5اك πω ΙΙ‏ سره شک 
ης οι‏ وان πι!‏ ضَرَّاءُ 2- فَكَانَ خَبْرا لها وهذا یکون في 
الصائب. ويكون في الذنوب كن تاب منها. 

وقد وعد الله کن صدقت توبته οἷς‏ یبال سیتاتہ حسنات: δν‏ ناب 
و رقو αι” κε‏ درك ڑل اه له ερ‏ حستاتِ وَكَانَ الله 
غَفُورًا رَحِيَ4. 

- أن الخروج من الجنة وقع لآدم وحواء فحسب. أما موسى وسائر 
ذرية آدم فلم يكونوا في الجنة أصلًا. 

6 - أن هبوط آدم إلى الأرض هو المقصود من خلقه: ٭إإِتی جَاعِلٌ في 
رض حَليفةً» وليس عقابًا حضاء انیا هو سبب مکتوب. والإهباط 
إلى الأرض والاستخلاف هو من صنع الله وقدره وله الحكمة في ذلك. 
الانسان مسئول عن آعاله الإرادية الاختیاریةء والظروف والبيئة 
والجينات وسائر المؤثرات ها اعتبار في تعاظم المسئولية» ولا تلغي التبعة 
الدنيوية القانونية ولا الأخروية المترتبة على تصرفاته. 

ماذا يعني القدر؟ 

(2) أَحصَامَا 4ء‎ Νι 1,5 ولا‎ ἔχε οὐ علم الله الذي طلا‎ - ١ 
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2 2 


سقط من وَرَقَةِ | لا يَعْلَمْهَا ولا ὃς‏ في ον‏ الَْرْضٍ و رطب ولا 

اس لا نی کاب ٹین 4. 

فلا اجات کل دقیق وجلیل يمضي وفق العلم الافي الشامل الحیط 

تستوي في ذلك حرکات الأفلاك وتموجات البحار واهتزازات اطواء 

|. 

- الاذن εἰὖ Ἂ; «ὀχ!‏ الله ما «φις ὦ]‏ رما گان لنَفْسِ آن 

مرحم ασ ο.‏ وما 

أَصَابَكُمْ τ‏ يوم الى امعان فباذن الله 6« }652 سایق ο‏ ادن 

الله چ ον‏ بصاژیم تب ان لہچ ΞΕ εάν»‏ 

μμ ην‏ وورد هذا في )۲٢(‏ موضعًا من القرآن الكريم. 
5 الاذن يعني علم الله بما سیحدث. وقدرته على منعه» ومع ذلك يدع العبد 

يواجه مسئوليته وخياراته ويتحمل تبعاتها. 

وحين سأل الصحابة رضي الله عنهم عن القدر المكتوب قال Ῥ κ‏ 

کل ορ {τῷ‏ له 

هذا يعني أن ما هو مكتوب ليس اعتباطًا ولا تعسفا ولا جبرية» هو 

انسجام مع إرادة الإنسان واختياره؛ ولذا قرأ ية μοι‏ 

اغظی وات #٭ ὅλο;‏ با سی «ποκα.‏ # راما مَنْ بخل 

O TEC EN 

القدر لا يفرض على الانسان أن يفعل ما لا يريد ولا أن يترك ما یرید» 

القدر هو الذي يكشف ما ينويه الانسان وما يريده. 

القدر لا يقهر إرادة العبد ولا یصادر حريته في الوجهة التي يختارهاء 

الخلوق يحس بأنه کائن مختار» λ1}‏ 95« ویفگر ثم يحجم أو یقدم. تم 
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. 555۳ ۱ | | | | 6) E ΙΙ ۲ 
علمني أبي‎ 


فرق واضح بين مَن يختار امبوط من سطح النزل فیبحث عن الدرج 
أو الصعد ویستخدمه وبين آخر قامت مجموعة بحمله قهرًا غير عابئة 
بصياحه ثم رمته أرضًا! 

ولو شاء انع الناس عل الى E‏ ۲۰ 
لانت نُكْرهُ κ‏ حَتّی يَكُونُوا (πο‏ 

في قدرة الله أن με‏ آدم ملكا لا تخطر في باله الشهوة ولا يهم εἰς‏ أن 
تكون المعصية مفردة خارج عاله دأبه التسبيح والتقديس» مشیئته 
سبحانه οἱ‏ يخلق نمطا آخر غبر الملافكة بطبيخة مزدوجة قابلة للخير 
والشرء مالكة لزمام أمرها. 

۳- ثم أن يكون ما علمه الله وأذن به مكتوب عنده في اللوح المحفوظ 
الذي لايحيط بجملته وتفصيله الا هو سبحانه» وهو القضاء الأزلي الإ حي 
المبرم الذي لا یطرأً عليه تغيير ولا تبديل البتة» وهو ما يعبر عنه في القرآن 
بأم الکتاب کا في قوله: ليَمْحُو الله ما يسَاء وت رده لکتاب. 


΄ 


ولعل العنی: أن الصحف التي تکتبها الملائكة قد يطرأ علیها تغيير أو 
تبديل بسبب ماء كالدعاء مثلاء فإنه «لا يرد القضاء إلا الدعاء» وكصلة 
الرحمء فإنها «تزيد في العمر). 

قال ابن تيمية: «إن الله يكتب للعبد آجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل 
رحه زاد في ذلك المكتوب..)"'. 

يقول بعضهم عند وقوع ما یکره: هذا مکتوب. ويختلط عنده معنی 
الکتوب بالمجبور» ولا تلازم بين الکلمتین فالکتوب معلومٌ مدوّن 
ولیس قسرًا ولا إجبارًا. 

٤‏ - ثم الله خالق کل شيء: وله حَلَفَكُمْ وَمَا تعْملُونَ ۹ء فلا خالق على 
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الحقيقة سواہ وهو خالق العباده وأفعال العباد. 

ثم مقدارٌ من البحث في οἱ‏ القدر الإلمي لا يحيط به إلا اللہ ولا سبیل 

للعباد إلى كشف كنهه» ولذا يُذم الخوض التجاوز للحد في القدر. 

المفهوم الإيجابي للقدر أنه يمنحنا الشجاعة والقوة في مواجهة الأزمات 

والمصائب» ويعيننا أن نعمل وفق طبيعتنا بحماس وأمل» مع وجود 

الجاهزية لقبول النتائج العكسية. 

أنه دی من خاوفنا تجاه الستقبل» فالله ο‏ حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

أنه يسكب في قلوبنا الصبر والرضا حين نكون آمام واقع مول محتوم لا 

مفر لنا منه. 

القدر هو الرضا والتسليم والایمان οἷ,‏ نصنع آقدارنا باذن اللہ كما قال 
75 عمر رضي الله عنه μῶν:‏ من قَدَرِ اللہ ال قدر ΝΗΣΙ‏ 

والله يحب المؤمن القوي ا حریص غير العاجزء والذي إذا وقع القدر على 

خلاف ما يريد لم يشغل نفسه ب(لو)» ولكن يقول: قَذُر الله وما شاء فعل. 

نريد من الله تدخملا مباشءًا يقلب الموازين ویغتر اتجاه القضايا ونتائجهاه 

ويريد آخرون من خلق الله عكس ما نريد» ويدعون بضد ما ندعو» 


ونعجل ویعجلون؛ وله لا یعجل؛ ولا Άλι‏ سنته وناموسه: ον‏ 
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حين أكلا من الشجرة آدرکا فورّا حجم الخطأ الذي آغراهم به ابلیس؛ 
ولذا آسرعا في امروب من الکان وصارت الشجرة بعيدة عنهم» فکان 
الله يقول Λα‏ 9أ1 نک عَنْ تلكا الشجَرَة؟4. 

(تلك) إشارة للبعید» بینا قال قبل الذنب: هله 55.51{ 

تصرف عفوي معبّر عن الیاء من الله الذي حذّرهم أشد التحذير من 
سمعوا التحذير مباشرة ووعوا التهديد بسوء العاقبة إن وقعوا. 

العتاب الریّانی كان سمخا لظفا حتی بعد الاقتراف» وجاء بصيغة 
استفهام تقريري تقريعي؛ لقد جیتکم عن مجرد الاقتراب من الشجرة 
وآخبرتکم بعداوة الشیطان. 

عتاب محبّب یؤگد هیا أن الباب لم يغلق» οἷ»‏ الرمة آوسع وها هما 
ینتظران التوجیه بعد النکسة المؤلمة» وقد توازن الامر واعتدل ما بين أل 
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العصية وأمل التوبة. 

تلق آدَمُ من رَبّهِ كات کلمات قليلة سهلة واضحة مباشرةه 
والتلقي يوحي بالانتظار والترقب. 

من غير تطویل ولا إبطاء ولا شروط توبة ناجزة قاطعت ولذا استخدم 
حرف الفاء» وهو للتعقیب السریع. 

جيل أن یکون التحذیر قبل الخطأ قويّاء والعتاب بعده لطیفا؛ خاصة ολ‏ 
استوعب الدرس» ويا ها من رحمة أن السيئات التي تولنا ذکراها نجدها 
في موازیننا حسنات يوم البعث! 

حين يطلب الناس منك الصفح فعليك أن تسرع بالاستجابة» وتخالب 
نفسك. وتنسی المظلمة» لقَمَنْ عَفَا وَأَضصْلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَ اللہ 4ء وأنت ذو 
الخطأ الذي يحتاج أن يغفر الله له وأن يغفر له الناس. ٠‏ 

الکلمات كانت أقوالا صادقة من سويداء القلب» معجونة بدمع العين 
السخین» ولا أحب إلى الله من دمعة تالب ولذا ων ὦ; γύφ‏ 
أَنْفْسََاك» واعترفا دون أن يعتذرا بإغراء الشيطان» وطلبا الصفح 
والمغفرة؛ لتلا يلحقا بالأقوام الظالمة من قبلهم» فقد كان على الأرض 
ο Πρ‏ 

والکلیات كانت آفعالا؛ كالتي ابتلى !4 بها ابراهيم؛ تتعلق بالطهارة 
وملازمة الفطرة» وحفظ الحياة» وا حقوق؛ والبيئة» وتجنب طاعة 
الشياطين وأعوانہم. 

ولذا قيل: إن آدم أول مَن حدٌ حدود الحرم» وسنّ لذريته تقدیس الأرض 
المباركة بمكة وما حوهاء وتجنّب قطع شجرها وتنفير صيدهاء ولا غرابة 
فمهمته الخلافة في الأرض واستصلاحهاء وكان من να‏ أن 
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Ε΄ ἐάν‏ میرف وق جع 55[ رنه م۳۳ 

من كمال الاحسان أن تحسن οἱ‏ آساء إليك» وتقابل أقواله وأفعاله السيئة 
بالعفو والعروف. 
خطيئة الأبوين واحدة» وکانت في الجنة لثلا يخطئا على الأرض. فالأرض 
هما موطن ولاية وسلطة وقداسة μαμα‏ 
ربما يكون الخطأ رحمة يحمل على السداد أو يري على التواضع أو ο‏ 
لأعمال صالحة ما كنت لتفعلها لولاه. 
لا تزال كات الابوین النکسرة المتوجعة تذکرنا بالطریق الآمن إلى الله 
كلما حاصرنا الذنب! 
ومنها نتعلم لا نیأس ولا نستسلم للخطأ ولو تكرر أو أصبح ὕω‏ يلح 

7 علیناء فالذي قدّر الذنب شرع التوبة وسهّل أسبابها ويسر طريقها وجعله 
موصولا به دون واسطة. 
كان اعتذارهما معلنًا کیا الخطأء وتتکرر القصة في القرآن سبع مرات ο‏ 
حضول الذنب وانکشاف العورة رحالا ال كشن بسا عن ووق شر 
يواريهاء لنتعلم ألا آحد بمعزل عن احتمال الخطأء وآن الصدق لیس هو 
ادعاء الطهورية والتظاهر بالصفاء بل الاعتذار والندم والتکفیر عن 
الذنب با یناسبه» وا وف من الله لا من الناس» مع إدراك أن الجاهرة 
بالذنب ذنب آخر» واستخفاف. وافساد للبيئة العامة. 
بعد التوبة جاءت النبوة والکرامة والاصطفاء فکان بعد التوبة خمه! 
منه قبل الذنب فلا وجه للتعیبر إِذَاء توبة صادقة عميقة» وبعض الذرية 
يتوب ليستعيد مکانته الاجتاعية التي فقدها بسبب الخطأء ولیس له من 
التوبة إلا صورتها الظاهرة المتعلّقة بالباس أو الشکل الظاهر» وربا 
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تسرّع في التصدر والرئاسة والوعظ وصار يردد: (آنا کنت.. آنا كنت..)» 

أو حمله الحروب من شجرة العصية إلى السقوط في آحضان معصية أعظم؛ 

كسفك الدم أو الجرأة على العباد أو التعصب أو التكفير. 

اشتركا معًا في الذنب» فصار خطيئة جماعية أغرى كل منھم| صاحبه 

بهاء وحسّنها له فكان جیلا أن التوبة جماعية بلسان واحد: قالا رب 

ظَلَمْنَا آلفستاکه. 

ذنوبنا الجماعية وجنایتنا على الارض» واخلالنا بمهمة الخلافة الرشيدة 

آورث تخلفًا حضاريًا وجهلا واختلافا وعنصرية ورکامّا من العادات 

الفكرية والشعورية والسلوكية تجعلنا ندور في حلقة مفرغة» ولا نتلمّس 

الطریق القاصد إلى انتظام مسئولیتنا على هذه الأرض باعتبارنا بشرًا أو 
Φ‏ باعتبارنا مسلمين. 

وحدهما تحملا مسئولية ذنبها» وذاقا مرارة ا حبوط؛ ومعاناة الحياة 

الختلفة على الأرض» نحن لم نرث خطيئتهماء ورثنا الطبع القابل للخير 

ور ۱۳3 

منهم تعلّمنا أن الخطيئة ليست حالا دائمة بل حظة عابرة يفيق منها 

وب می 

وتعلّمنا أن التوبة ὦ‏ تفتقر إلى مناجاة وندم واعتراف بین يدي اش وآن 

الدموع الحقيقية هي زیت سراجها. 

و تعلمنا أن امبوط للأرض ليس عقابّاء وکیف یعاقبهم وقد سا حھم؛ 

ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله هبط [οἱ‏ إلى الأرض قبل أن 

يخلقه. وعنى بذلك قوله πω‏ جاعل في ΩΙ‏ فهو 

تخلوق للأرض ليعمرها. 
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وتعلّمنا أن من أعظم الخطايا: الفساد في الأرض وسفك الدماءء وها 
نحن الذرية نشهد تصاعدًا في الفساد البيئي والمالي والسياسي والاخلاقي؛ 
وحالة من التظالم والقتل الأعمى وجله في بلاد الأمة الخاتمة؛ التي جاء 
نبيها بتوفير ا حقوق وتحريم العقوق! 
بماذا عل أن أعترف الآن؟ 
يصفوننا بأننا دُعاة وطلبة علم» وليس الشأن هنا أن أكشف ستر الله 
عل فيي عثرت فيه بيني وبين ربي فيا أغلقت عليه بابي أو تواريت 
عن أحبابي.. ما يحتاج إلى الاعتراف هو أن العيش الطويل مع الناس 
والأتباع خاصة یضخُم اعتبار ما یقولونء وما يؤملون» ویتوقعون» 
وینتظرون.. فتقل العفوية وتكثر المجاملة وملاحظة الناس» ویضعف 
Φ‏ الصدق ويتلاشى الإخلاصء ويصبح الهم ماذا يقول الناس عنا؟ باذا 
سیعلقون عل مواقفنا؟.. 
ما بتاج إلى الاعتراف هو أن یصبح همي کم بلغ عدد متابعي؟ وکم بيع 
من كتابي؟ وکم بلغ الرتویت؟ ومن سبقته؟ ومّن سبقني؟ على أنه سيأقي 
يوم بدونناء ولعله سیکون آفضل - بحول الله- وسیطوی خبرناء ونکون 
نقطا صغيرة لا تُری بالقیاس لاعلام عظام» وأئمة صدق واخلاص؛ 
ورجال علم ودعوة وتضحية وجهاد.. فاللهم Φ!‏ أعوذٌ بك أن أكون 
عند نفسي كبيرًاء وأکون عندك صغيراء يا آرحم الراحمين. 
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- يا آبا صالح! قم فحدثنا عن توبة الله عليك! 

ویقوم الشاب فیسرد حديثًا Ἄρα,‏ مكرّرًا عن زلات وهفوات 
جو شش ον ας‏ 

وربا بالغ وحکی ما م یکن؛ تشبّعًا πο ο ομι‏ لاش قرو ما 
كان وما صار! 

وهو يحكي أنه قضى شطرًا من شبابه في غفلة ورفقة سوء. وتهرَأْ على 
الوبقات العظام» وهو لا يزال في أول طريق المداية» ولا يحسن أن 
يضرب الثل للناس بنفسه ولا أن پنبش ماضيه! 

حكى الله خطيئة الأبوين؛ ليدرك الأبناء أن الخطأ كامن في طبيعتهم 
وتكوينهم» ون الخروج منه مکن وليس ο‏ نی ر قاب العباد. 
التحذير الرباني من الذنوب سابق. 

والنهي عن القربان احتياطً من الوقوع» ولعل من اقترب من شجرة 
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العصية يجد من جاذبیتها وإغرائها أو طیب رائحتها ما یجفزه على العاقرة! 
ومع التحذیر بیان جلي للعقوبة الترتبة على الفعل οἷς‏ يلحقوا بالظالین.. 
تأکید مبگر على بشاعة الظلم وشناعته» وأوله ظلم النفس» وظلم آخيك 
الانسان ظلم لنفسك ولبني جنسك. 
وبعد القارفة والوقوع عتاب یسیرہ ثم صفح وفتحٌ لابواب من الانابة 
نے ایو ο‏ 
«لكبلا تَأْسَوْا عَلَ ما قاتکم ولا د παρ‏ 
الخطيئة نکب قلبي بمعنی الغفور الرحیم. 
صا اقب من طني بالك عَم اووَصل وَكَانَتْ قبتی الْأمل 
ου ΗΕ‏ 


ما الحامل على الذنب؟ 

- حب الخلود وطول الامل 
σώοι,‏ وعلى القراءة بکسر اللام: 
(مَلكِين)» مثنی: مَلكء آي: صاحب ملکد. 

- التخلص من الطبيعة البشريق وتغییر خلق ἀν‏ بالانتقال إل عا 
الملائكة» على القراءة بفتح ΠΡΟ!‏ . 

نس سح یس 
لم يكن لیحدث من دونه. 

ορ‏ لدیه إحساس بالطهورية الزائدة قد لا بحسن فهم الناس وتقدیر 
دوافعهم وطبائعهم» آو تتحول طهوریته إلى كبر وعجب وتعاظم.. 
ویعتقد δι οἱ‏ الموج ومّن سواه یضرب ل اتد اید 
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من الاعتدال أن تتعامل مع الخطيئة بمقتضی أنها یمکن أن تصدر منك! 
وآیکم كان طاهرًا فلیرمها بحجر ! 

«لا تكنرُوا الکلاع بغير ذکر اللہ فتقسُوٌ قلوبکم. فان القلبَ القاسي بعید 
من اللہ ولکن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس کآنکم ربا 
وانظروا في ذنوبکم كأنكم عَبِيدٌ فإن| الناس مُبْتَلَ ومُعاقٌ» فار موا هل 
البلای واحذوا الله على العافیة»۲۱. 

τα‏ و بالنهار» المتييسون اوہ 
0س ,"۷ئ0" 

وصارت فكرتهم ال خارجیة آقرب للشیطانیة منها للملائکیة! 

5 خطیئة آدم وحواء مكشوفة ظاهرة» متلوّة في القرآن» مسجلة بلا نکران. 
نوخ سال ره بشان ولده فرطب }9 ند الي عا لبس لك يوعلم إل 
ο ἁὐλεί‏ تَكُونَ من الجَاهِلِينَ4. فقال: رب إِئی أَعُودْ بك آن سك 
ما یس لی به عِلَع ولا تعفر لي وَترني أَكُنْ مِنَ ا ο‏ 
إبراهيم عليه السلام استخدم التورية في خطابه وقال: ان میک 
وقال: #بَل فَعَلَهُ یرهم دا فاعتذر عن الشفاعة يوم الدين.. 


ούρα 

کے سو سس سج ےج . #فنادی 
Υ οἱ οἷοι ὦ‏ 2 إل انس ἀπε‏ ان كنت من 7 الظَالِنَ4. 

ویوسف عليه السلام هم بها لَوْلَا οἱ‏ رَأَى بُرْهَانَ رب وقال: وما 
ی سے ا τσ σης μα‏ 
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وموسی عليه السلام قتل القبطي من غير تعمّد» وقال: ο ως‏ 
μμ μαι‏ وكان ذلك قبل النبوة» وبعد النبوة قال: ο‏ 
δρ‏ دنب {ος οἱ ἐς‏ 

كان واضخا مع نفسه. واضعا للاشیاء في موضعهاء مسمیا للاشیاء 
بمسمياتها في خطابه مع ربه والتاس عفوه. 

وني القرآن: عبس θε‏ * أن جَاءء الْأَعْمى . 

وفيه: وی لاس «15ο ὀε]ων‏ 

وفيه: ولا تک لِلْحَائِيينَ خصی * ο ο‏ كان عَفُورَا μι‏ 
٭ ولا تال عن الذِينَ یو هم 4. 

فكان تلو ما ازل عليه بخشوع وانکسار آصحابه» ويُمليه على 
كتاب الوحي؛ ليضعوه موضعه في الصحف. ويؤم الناس به في الصلاة! 
برهان على ربانية الوحي وتواضع الأنبياء» ووضوح توباتهم» وغموض 
ذنوبہم حتى تحير الفسرون في تسميتهاء وعدّها غالبهم من فعل ما هو 
خلاف الأولى. 

ومع هذا أعلنها القرآن؛ مبرژا صدق ندمهم» وعمق خشوعھم: ونام 
إخباتهم وانکسارهم» وم يكن في حديثهم اتساع في تصوير الذنب بل 
استطرادٌ في تنويع التوبات وصيغ الاستغفار. 
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کک 21 a r‏ س عر απ.»‏ کک «τῶ, δ. τ‏ ع لت 
δ΄ Ὧν‏ الله Κῶ;‏ فيه الرُوح عطس فقال: امد لله. فحود الله ذه 
سرع تو ΓΡ ۳4 τ‏ ۱ ہے δα‏ کے او πώ... δ...‏ - ا 
δῶ‏ لَه ομως ο‏ ال مَل مِنْهُمْ 


4 کر 1 د كوس τς ο‏ سے سے کک 1 ”” م 7 22 
جلوس- فَقْل: السام عَلَيْكُمْ. قالوا: وَعَلَْكَ السَلام وَرَحْمَةُ لله. تم جع 
΄ 237 1 


ول ما لفظ آدم هو ا لحمدہ الحمد على الروح» على الحياة» على التکریم 
والإنسانية» على العرفة والتعلیم. 

لیس مصادفة أن تکون الرحمة آول خطاب من الله لادم وقوله سبحانه: 
يرحمك الله لیس دعاءً کا قد يتوهم» هو خبر وحکم وقرار ووعد. 
«الر هن الرحیم» آکثر الأساء الحسنى ترددًا في نصوص الشريعة بعد 
اسم اللہ وهما مکرران في سورة الفاتحة» ومن آکثر الأساء ترددًا على 
السنة الخلق» فكلمة (بسم اللہ الرمن ری ونحية (السلام عليكم 
ورحمة (ὦ!‏ عبارتان واسعتا الاستخدام جدا في الحياة الإسلامية. 
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صلته مع الله حفوفة بالرحمة» والشرائع رحمة كلهاء والنبوات رم 
ον‏ وَسِعَتْ كَل تَیْی4ء وخطاب الدعوة والإصلاح إذا ترد 
من ال رمة فسد وأفسدء وتحوّل إلى قطيعة وعنف وصد عن سبيل الله 
وتہیبج لمشاعر الكراهية والبغضاء. 

الشعور بالرحمة الاهية یولّد ا حبء والحب أعظم ما عبد الله به وحين 
تحب فسوف تخاف» سوف تخاف من الفقد والبعد وا حرمان» وحين تحب 
فسوف تستحي» وحین تحب فسوف تسرع الرجوع كلا نأى بك الطريق. 
وحين خلق الله الزوجين جعل بینهیا #مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ 4ء ولذلك يقول 
e‏ ارت برع 
متراکمة لم تكن تحمل حبًا في بدایتها. 

5 صلته مع زوجه السكن والودة والرحمة» والبيوت إذا لم (χο‏ على الحب 
فهي خراب والحب العابر المبني على الاشتهاء الجسدي يذبل» ولن يعبر 
الحب الجبال والوديان والسهول ويقاوم العوادي مالم یسق بماء التسامح 
والتغاضي والصفح والنسيان حتى يرسخ» كا قال المجنون: 

قد کیت في القلب منك عَحبّةٌ ‏ کم تبنت في الراحتین الأصابع 
ο ο‏ 7 0 
صلته مع الذرية رحة متبادلة: مَنْ لا يرم لایر ο...‏ الاول 
هي مصدر الإنسانية» لم يكن حمل حواء وبناتها في اليد أو الرجلء كان 
في منطقة الرحم» وهي مشتقة من الرّحمة» Οὔ‏ وصلها وصله الله» ومّن 
قطعها قطعه الله. فالمرأة هي أيقونة الرحمة. 
تشريع التوبة رحمة: لفق آدَمُ من ره گات فاب ο 11 οἷς‏ 
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الرحیم»» ووصف الله نفسه بأنه هو الغفور الرحیم ولم يصف نفسه 


بأنه لت آو العاقب. بل وصف عذابه بأنه أليم: 9 عبادي ὮΙ ο‏ 


«οὗ (ΩΙ وان عَذَابي هُوَ‎ μμ 
بِيَدك؟‎ το. دعاء آدم بعد الأكل من الشجرة: 8 رب‎ ὁ وجاء‎ 
آي رب‎ 6. ὦ قال : بَل. قال: آي رب للخ ق ین ژوجك»قال‎ 


57 
نی سوب ربج الرحمة ΣΙ‏ من الله لنت هم 
ὃ‏ ولو نت فا غلیظ الب لَانْقَضُوا من حَوْلِكَ4. ۱ 
الأصل في العلاقة بين الناس كلهم العدل والرحة: «لا يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ 

تی يحب لِأَحهِ ما مب لِتَفْسوا. 

قال بعض الشراح: ا مراد هنا الأخوة العامة» التي هي أخوة النسب البعيد 
العالي» ويدخل في ذلك الكفارء لأنہم إخوة في النسب من جهة أن أبا 
وت ثم نوح» ثم یں 

قال ابن العیاد: الأولى أن تحمل على عموم الأخوة حتی یشمل الكافر» 
فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من الإسلام. 

وی «منار القاري»: وقد كان ΡΝ,‏ 
ویقول: هم ο ΓΗ͂‏ اب لا یعون( 

وما يؤكد أن الراد محبة الخير للناس جميعًا لا فرق بين مسلم وکافر 8554 
صل یمان آن نب لتاس مانب تاک وه ره ما کر ιά‏ 
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ولکن هذا إذا م يكن في الخير الذي يصيبهم مضرة للمسلمین» والا دخل 
ذلك في موالاة أعداء له ۳.. 
فيكون المقصود بالأخوة ما هو أعم من أخوة الاسلام» ويكون المقصود 
من ذلك أن يحب لأخيه في النسب العالي البعيد الحداية والاستقامة» وقد 
جاء في القرآن إطلاق الأخوة على هذا المعنى: لد قال ἀν!‏ نوم 
ألا تبون فإن هذه أخوة نسب وليست إخوة إیمانء وكذلك جاء في 
حق رسل الله عز وجل مثل هود وصالح وشعيب. 
وفي رسالة ابن تيمية «قاعدة في الحبة» يقول: «أصل كل فعل وحركة في 
العام من ا حب والارادة فهو أصل كل فعل ومبدژه»(۳). 
هل الأصل في العلاقة بين الناس الحرب آم السَّلّم؟ 

Φ‏ قصة آدم وتسليم الملائكة دليل على أن السلام هو التحية المشروعة بین 
الناس» والسلام الکامل: (السلام علیکم ورحمة الله وبركاته)» وهو 
مبذول لكل آحد بدءا وردّاء ومثله البر والاقساط والاحسان كن م 
یتورط في حرب أو عدوان*). 

من رحمة الله بك أن يجعلك سبّا ووسيلة لوصول رحمته وفضله إلى 

الآخرين المحرومين العاجزين. 

وانت ἐκ‏ فطورك فگر بغيراكَ 

لا تنس قوت الحمام 

ونت تخوض حروبك فكّر بغيركَ 

لا تنس مَنْ یطلبون السلام 

رآنگ تسدد فاتورة الاء» ئک بغب 3 


ο. 4ο ο. 
يرضعون الغمام‎ οὐ 
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وانت تعوذ إل البق له فکر شرا 

لا تنس شعب ایام 

مه مَنْ م يجد حيرا للمنام 

مَنْ فقدوا حقهم في الكلام 

قل: ليتني ث ة في الظلام!۳۳ 

حين خلق اللہ آدم وحواء جعل في قلوبها ینابیع الحب التي تزید كلما 
تفت كلا تدربنا عل بذل الرحة حسسنا نی آنفسنا بالزید منها. 
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ذكر د. عبد الوهاب النجار أن محكمة مصرية حکمت ذات حين بکفر زوج؛ 

والتفریق بینه وبين زوجته؛ لانکاره نبوّة آدم.. ونقضت محكمة آخری ا کم 

حين قال الزوج: إنه لم يجد نصا في القرآن بنبوته» وإنه يقر بنبوته! 

هل هذا الحكم صحيح؟! وهل ثُمٌ إجماع قطعي على نبوة آدم؟! أو نص 
᾽ 6| 

نقل آبو منصور البغدادي الإجماع على نبوة آدم. 

ولعل القصود إجماع الجمهور الاکبر من الصحابة والتابعین والائمة 

والفسرین. 

وبازاء هذا يوجد رأي ضعیف لا یثبت نبوته» وهو رأي الشیخ عبد الله 

بن زيد المحمود حيث قال: «القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا رسالة» وما 

كان ربك نسیّاه إنما هو أبو البشر يذنب ویتوب..»). 

وكتب فيه الأستاذ عز الدين بليق مؤلمًا بعنوان: «نبوة آدم ورسالته بين 


241 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 241 4 0 ٥۳۲۳۲ ۲۳۲ ΠΠ 0 ۵ 


. 5555۳" ۱ | | | | 6) E ΙΙ ۲ 
علمني أبي‎ 


الظن والیقین». وقد حشاه بالتقول المكررة والقدمات والوضوعات 
الجانبية» وانتهی فيه إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول» وآن نوحًا آول 
الأنبياء والرسل؛ كما في حديث الشفاعة”7*"» وہہذا خرج آدم عنده من 
ذائرة الأنبیاء والرسلین 

آدم نبي معلم مکلم. 

آدم أول مَن ینتابه الناس يوم القيامة للشفاعة إلى رہہمء فیعتذر منها لاکله من 
الشجرة.. ولا یشفع یومثذ إلا النبيون» فلو لم یکن نبا لكان عذره آوسع.. 
آدم ممن رآهم النبي 88 ليلة العراج في سياق مشاهد الأنبیاء.. 
الجدال والمحاجّة بین آدم وموسی في شأن القدر والخروج من ΟΣ‏ 
مؤشر على نبوته.. 

لم يذكر القرآن نبوة آدم صريحة» بل ذكره بلفظ: الاجتباء» وبلفظ: الغدایق 
μα‏ کہ :اوليك ان انعم 
الله عَلَيْهِمْ من 1ت من درب 3512 ὥ (κα‏ توح ومن 3 (ολ! 2! ἃ‏ 
وَإِسْرَائیل ومن هُديتا πο‏ وفي سياق آدم ο‏ اه قاب 
عَلَيْهِ وَهَدَى τ‏ 

وجاء لفظ الاجتباء في شأن يونس: #فَاجْمَبَاه رب فَجَعَلَهُ من الصا ین 4. 
وذكر آدم في سياق الأنبياء عليهم السلام: إن الله اضطی آدَم ونوا 
وال αρ)‏ وال عِمْرَانَ عَلَ «ολοι‏ 

نبوته من الأقوال الصحيحة الواضحة المؤيّدة بظواهر أدلة من القرآن» 
وبعض آحادیث لا تخلو من مقال» ولیست نبوته من القطعیات ولا 
مواضع الا جماع اليقيني» فمّن ۸ يقل بنبوته بنوع من التأويل فلا یکفر بهذا. 
والأمر لا يستدعي جدلا عقيًا ولا جالس للمناظرة» فالایمان بالوحي 
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والنبوة جب اجا ها أجل وتفصیلا تا نل ما هو ثابت قطعي: 
ورسآ قذ َصَضْنَاهُمْ ο‏ قبل وَوُسْلًا ο ο‏ 
كان آدم يُعلّم ذريته وهم ليسوا بمشرکین: إلا أن البشر يفتقرون إلى 
الوحي في يتعلق بعبادتہم وأحكامهم وأمور غيبهم» ومن هنا قامت 
الضرورة التامة للنبوة والوحي. 
النبأ هو الخبر إن كان خطابًا مباث νι‏ 
بواسطة لك جبريل عليه السلام» ویسمّی: ο ορ‏ 
ربانيًا οἱ‏ يختارهم الله.. 
فهم النخبة المصطفاة الذين يأتيهم خبر السماء وتعليم ο‏ ولذا سموا: أنبياء. 
فان اعتضد هذا بتكليفهم بالبلاغ» وإنزال شريعة أو كتاب» وإقامة حجة» 
5 والإتيان بمعجزة؛ فهي الرسالة» فكل رسول هو نبي قطعّاء وليس كل 
و 
والقول فی الفوارق بین النبي والرسول أوسع من هذاء ولكن القرآن يدل 
ο...‏ بعضهم» قال سبحانه: رعا ο‏ 
ِنْ فيلك من رَسول ولا تب إلا دا ٤‏ 6 31 الشَّيْطَانُ في یه 4. 
وقال : #وَكَانَ رَسُولا تب 30 
النبوة تعضيد للعقل» ورسم لساره الصحيح» وتحفيرٌ لحركته: « لَعَلكُمْ 
تتقلوة 6ه راست قدا أوعولة عن اطلياة والسصل ο ο‏ 
والنبي الأول هو أول من وضع لبنات الكشوف في الحرث والصنائع» 
والانتفاع من تسخير السماوات والأرض وكشف أسرارها. 
النبوة طمأنينة للقلب» وسكينة للروح؛ ترشد لسلامة الطريق» وحسن 
العاقبة» ويقين الایمان وصحة المعتقد؛ ليعلم الإنسان أنه ليس متوحدا 
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ولا معزولا ولا مستوحشّا عل هذه الارض, وأنه موصول الیل بدار 
الاخرة» مطمئن القلب إلى طریق النجاة فیها إن آراده.. 
النبوة نظام لتحجیم الصراعات» وتضییق داترة ا حروب والاطیاع 
ومنهج للتعايش بين البشر حتی لو لم یکونوا مؤمنين: ون كان 2( 
کم موا بالّذِي أَرْسِلْتُ به طا 1 ونوا قَاضہروأ حَنَّى بتکم ἄν‏ 
یا َو حير الخَاكِِينَ . 
النبوة كشف لعالم الغيب» وإخبار عن الله وملائكته» وعن الآخرة 
والحساب والثواب والعقاب با هو حق مطابق: لا یا الْبَاطِلُ من 
امہ تشریع مفصّل؛ یضبط علاقات الناس» وزواجانبم» ومعاملاممه 
5 ےت رج وان کان سس طبیعتهم ال رکبة. 
النبوة ضرورة للعدل الرباني بتقديم البلاغ وإنذار الآخرة: 8وَمَا كنا 
ρα‏ 
وهي رحمة للبشر في الدنیا: ΜΜ‏ ِلْعَاَينَ4. 
ورمة هم من تعجیل العقاب: وما كان رل مُهُلِكَ εχ‏ حتی يَنْعَتّ في 
مها ولا یلو عم σά‏ وَمَا كنا مهِْكِي الْقَرَى إلا رها طاونْ>. 
أن یکون الرجل الأول ὃν‏ فهو ترسیخ لأصالة الخير في الانسان وفي 
الأرض وعمقه واتساعه ولذا لم تقم حضارة ولم تتكون أمة إلا والدين 
حاديها وملهمها. 
حتى أعتى النظريات ال مادية اتكأت على موروث ديني» وم تستطع إنكار 
دور الدين في حياة البشرء وشعوب العالم تشھد هبات متكررة في العودة 
إلى التدین؛ هروبًا من الضياع والكابة والعدمية والقلق.. واستجابة 
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للفطرة الطمورة النتفضة. 

وحسب استطلاعات لمؤسسة (غالوب) آجریت في منتصف التسعینات فان: 

۲ من الشعب الأمريكي یژمنون بالله. 

و۸۷۱ ینتمون إلى كنيسة ما. 

وه ۸4 بمارسون عبادات وطقوسًا بانتظام. 

ويقول الاستطلاع: إن معظم الأمریکیین يؤمنون بالوقائع والعجزات 

الدينية التاريخية. 

وفي اند والصین تنشط الدیانات الروحانية» وتکسب الزید من الأتباع 

حول العالم. 

آما العام الاسلامي فهو الأكثر ἕο‏ لدینه وشعاتره وایمانه واستعصاء 
5 غل التذویب! 
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یثور جدل قدیم σα”‏ . 

هل جنة آدم التي آخرج منها هي جنة الخلد» جنة الاخرة؟ أم جنة على 
ربوة في الأرض؟ 

من الوجهة الوجدانية البحتة یمیل غالب الناس إل اعتبارها جنة السیاء 
جنة الآخرة. 

لغویّا فالجنة تُطلق على البستان: ۴ بَلَوْنَاهُمْ گیا بوتا اَصحَاب ال 
والنصوص محتملة ليست قطعية» والمسألة نظرية ولیست من معاقد 
الإجماعء ولا يترتب عليها عملء والأولى في مثل هذه السائل عدم 
الاغلاق وترك الباب مفتوحًا أمام الاجتهادات المتعدّدة دون تثریب؛ 
ودون اعتبار قول منها محل اتفاق» أو قولا معتمدًا لأهل السنة» أو 
وصف قول آخر بأنه بدعة أو ضلال أو مصادم للنص القرآني. 

نقل النووي والقرطبي إجماع آهل السنة على أن جنة آدم كانت في السماء» 
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ونسب بعضهم القول الا خر للمعتزلة. 

ونسب ابن تيمية القول بأنها جنة الا خرة لسلف الامة وأهل السنة وااعق 
ثم قال: ἐν‏ قال إنہا جنة في الارض بأرض افند οἱ‏ برض جِدة أو غير 
ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من إخوانہم المتكلّمِين المبتدعين» 
فان هذا يقوله مَن يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسنة يرد هذا 
القول» وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول!)2057. 

غفر الله لابن تيمية فهو إمام متبخر ولكن لا أحد يؤخذ قوله كله ويرجع 
إليه فيها شجر بين الناس إلا رسول الله 8ك 

وبعض قراء ابن تيمية يقتصرون في بحث مسألة كهذه على هذا النص» 
ὁ ἐν‏ إغلاق النظر فیها. 

على أن ابن تيمية ذاته قال بخلاف هذا نی «كتاب النبوات»: «ولهذا كان 
أصح القولين أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن ὁ‏ السماء» فان إبليس 
دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء» وكانت في مكان 
عال من الأرض: من ناحية المشرق» ثم لما أكل من الشجرة أهبط منھاء 
ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في ο ΣΙ‏ 
والإمام ابن القيم عرض المسألة في «مفتاح دار السعادة»» و«حادي 
الأرواح» وسرد أدلة الفريقين بتفصيل واسهاب. ونقل نضا طویلا عن 
المنذر بن سعيد البلوطي وهو من القائلین بأنها جنة في الأرض. 

وذكرا قولًا ثالمًا اُنہا جنة في السماء غير جنة الخلدء وهذا ذكره الماوردي في 
(التفسیر)ء وقولًا رابعًا هو التوقف وعدم الجزم» وهو ما اختاره الرازي 
في «مفاتيح الغیب). 

القول بأنها في الأرض مشهور النسبة لأبي حنيفة وأصحابه» وعزاه 
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بعضهم لسفیان بن عيينة» ویٔروی عن ابن عباس» والله آعلم ٩*۳‏ . 

آدم لق في الأرضء ول يرد أن الله تعالی رفعه إلى السماء. 

جنة الآخرة لا يخرج منها أهلها. 

جنة الآخرة لا تكليف فيها ولا تحريم» ولا لغو ولا تأثيم. 

جنة الآخرة لا يصل إبليس إلى الوسوسة لأهلها. 

جنة الآخرة لا نوم فيهاء وقد خلقت حواء حين نعس آدم. 

هذا بعض برهانهم» وهذا كله لا يعني الجزم بأنها جنة في الأرض؛ ΟὟ‏ 
الأمر له جانب غيبي» وقد تكون أوصاف ا جنة المذكورة في القرآن انا 
تتحقّق يوم الدين. 

المبوط يوحي بالانتقال من الأعلى إلى الأسفلء ولكنه جاء في القرآن 
ليدل على النزول في مكان آخر من الأرض τσ‏ 
والقصود ليس ترجيح قول على آخرہ بل: 

ο تعزيز ما قاله ابن نافع المالكي: «السكوت عن الكلام في هذا‎ - ١ 
فهي مسائل نظرية لا بأس من المرور بها والاطلاع عليهاء دون تطويل أو‎ 
#بويل» ودون إلحاح مفرط على قول ما.‎ 

-Ὗ‏ عدم التثريب على مَن اختار قولا سبقه إليه بعض علماء الأمة» ولو 
كان مرجوحًا أو ضعیفاء ما دام یتکی على بعض الأدلة ولا یصادم إجماعًا 
قطعيًا ولا نضًا صحيحًا صريحًا لا احتمال فيه» فان هذا مما يحسن تربية 
طالب العلم عليه منذ بداياته الأولى» ولا سبيل إلى تجنب الصراعات 
القاتلة والخلافات افائلة بین المنتسبين إلى علم الشريعة إلا بهذا. 

الجنة سكن للأبوين» والسكن ضرورة حياتية» ومن السعادة أن يكون 
السكن واسکا جميلًا يجري فيه الماء وتنبت فيه الحدائق والأشجار. 
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يعاني البشر الیوم من مشكلة الاسکان؛ وعدم التملك وقضاء العمر 
وہ ہو ی یی 
ومن Ὃν‏ ومع السکن, فالطلوب ألا جو ع فیها وَلَا تَعْری 2# 
وتا فا ولا تضحی4. 

منذ الانسان الأولء حتی وهو في الجنة كان الله يلهمه أن یتعرف على 
حقوقه المضمونة» وكان ὄρ‏ يك يعلّم معاذ بن جبل رضي الله عنه حق 
الله على العباد» وحق العباد على الله" فاي سمو بالانسان ورفع لمنزلته 
وتقرير حقوقه أعظم من هذا؟! 

رغد العيش وعد منجز في تلك الجنة» وثروة خزونة في الأرض والكون 
لوكلا منها رَعَدّا ο‏ التنمية العادلة الدائمة يفترض أن تتسع 
للبشر جميعًاء لولا أطاع الأقوياء واستتثارهم بخيرات الحاضر والستقبل. 
لم يكن وعد آدم أن يشبع» لأنه قد يشبع فیتخم» أو ينسى الجائع» والشبع 
ليس مطلبًا دات نی كل لحظة» قيمة الأکل عند الإحساس بالحاجة إليه. 
ولذا عبر بنفي الجوع» ونفي العريء ونفي الظماء ونفي ا حر وأذى الشمس. 
هل جرّب آدم الجوع والظماً والعري والحر قبل دخوله الجنة؟ الله أعلم. 
علينا الاحتفاظ بحلم الوصول إلى الجنة عبر السلوك الطيب والإحسان 
للآخرين» وفي الدنيا جنة مّن لم يدخلها لم يدخل جنة الا خرة» إنها القرب 
من الله والأنس بذكره. 

نزل آدم من الجنة ومعه شيء منها؛ الطیب» طيب الرائحة في الأشجاں 
وجمال الروح والفطرة التي لم تتغير» والستر الذي تعلّموه هناك عند 
الشجرة» والحب الذي خفق به قلباهما لأول مرة ومن أول نظرة! 


0000 
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تشاجر مهاجران» سوري وعراقي» وبعدما فرغوا من سرد الفاخر 
القريبة قال الأخ السوري: 

- یکفینا فخرًا أن آدم نزل فینا وعندنا على جبل الأربعين في آطیب بقعة 
غل الارض ریا واصتتها مراف ο;‏ لیلیس امین نزل عندکم بالأبلة. 
وآضاف: نحن كنا بداية الوجود الانساني ونحن أيضًا نهايته» ففسطاط 
السلمین یوم الملحمة بالغوطة. وهي عقر دار الاسلام والسلمین. 

رد العراقي: 

- ألم تعلم أن آول قتل في تاريخ البشر كان في قاسیون؟ وأن إبلیس كان 
موجودًا يلهم قابيل طريقة القتل؟ ولعلك رآیت الدم على الحجر آمام 
الغارة التي تسمونہا: مغارة الدم» وتزعمون أنه دم هابيل! 

كنت في سیر لانكا ومررنا بجبل» فأشار صاحبي إليه وقال: هذا جبل آدم 
الذي أهبط عليه من الجنة» وحول الجبل زوار من كافة البلاد والأديان 
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يتراءون ما يظنونه آثر قدم آدم! 
روی الحاكم أن آدم مکث في الجنة مقدار ما بين العصر إلى الغروب۹* 
وهذا لا یتعارض مع ما ذکره آخرون من أنه مکث مائة وثلائین ΕΟ‏ 
فلعل القصود نی رواية الحاكم- إن صحّت- أن ما قضاه في الجنة یعادل 
ما بین العصر إلى الغروب بالنسبة إلى اليوم الکامل. 
آمر الله آدم وحواء بامبوط إلى الارض التي خلقها هم وخلقهم ها بعد 
اکلهم من الشجرةء وکان خروجهم من πλ‏ يوم اضعا کی في حدیث: 
αλά ΛΕ 1 ατα‏ لى آدش ويد نعل 
ο, ερ ανα‏ 
خروج آدم وحواء من الجنة هو (خير) كما يوحي به سياق احدیث؛ 
5 والحياة نعمة» والعمر عطاء وکیفم| تحب الحياة تكون لك ويوم الجمعة 
بیس اد یت 
مم یٹ یثبت حديث صحيح يحدّد مكان هبوط الأبوين: 
هل نزل آدم بجزيرة سرنديب من آرض افند. وهي العروفة بسيلان أو 
سیرلانکا؟ آم على قمة إفرست من جبال املایا؟ والتي هي من أعلى 
القمم في العام؟ آم بالشام؟ أم با حجاز بين مكة والطاتف؟ آم بالصفا 


عند السجد ا حرام؟ 

وهل نزلت حواء معه؟ آم في مكان آخر؟ هل هو جدة؟ وهل التقيا 
بعرفات آم بالمزدلفة؟ 
e‏ 

ولعلهیا مرا οἷς‏ المواضع الثلاثة وترکا فيها نا ماء ولو كان أثرًا لغويًا 
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یتعلق بالاسم» وقد ذکر ابن بطوطة الرحالة قصته مع قدم آدم في الرحلة. 

آهم من هذا استلهام الدرس: لا تستسلم للخطأء الخطأ لیس فشلاء 

هو التدریب الذي یمنحك الخبرة ويقويك. وبامکانك أن تکون بعد 

التصحیح خيرًا منك قبل الخطأء أخطر ما في الخطأ أن يجعلك يائسًا أو 

قانطا أو مستسلا. 

في كل مرة بإمكانك أن تبداً من جدید. آدم جعل هدفه السعي للرجوع 

إلى الجنة عبر عمارة الأرض وإصلاحها وفق منهج الله. 

البداية الجديدة على الأرض آهلته لدرجة أعل: النبوة. 

نے ےد رر ماه يعار 241 وتراجع متزلةآلابوین ۱ 

إثر خروجهم منهاء ومرة عبر بالخروج ہگ آخرح أَبَوَيْكُمْ من ادا 
5 ومرة عبر μμ‏ خطابًا للأبوين وإبليس» ولذا قال 

عقبه: بَعْضْكُمْ مض عَدُوٌ. 

المبوط كان في خطاب الله المباشر لادم وحواءء والإخراج جاء في 

سياق الحديث عن فعل الشیطانء ومع تحذير القرآن المتكرّر من كيد 

الشیطان. إلا أنه يُوحي بعدم البالغة في تضخيم دورہ: ان کید 

الشَّيْطَانِ ος‏ صَعِيمًا). 

وف السنة: دلا ή! σος 89 μμ‏ قُلْتَ لك تَعَاظَمَ 

لان في فيو αἴξ‏ يِب یثل «ο‏ وَيَقُول: ο‏ 00 

وَلَكِنْ قل: λα...‏ بشم الف تَصَاعَرث إل سه 

حَتَى تَكُونَ مثل الذباب». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: دلا ΡΕ με‏ 


5 کے (۱۹۸) 
عن سر و ۰ 
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العنی: عندما تتعرّض لشکلة آو تعثر فلا تسیّه؛ لك دا قنحه 1295 لا 
یستحقه وعليك أن تسائل نفسك وتعمل وفق الأسباب. 
ف ظا هه πο ο‏ عدر ο ον πε‏ 
ثم دروس نتعلمها من أضدادهاء لم يخلق الانسان لیکون صوابًا حضا. 
إقدام الأبوين على الأكلة المنوعة وان كان منهیّاه إلا أنه تعبير عن 
الجرأة» وهي صفة ضرورية كن لقوا للأرض» لم يكن معھما (کتالوج)ء 
وكان آمامه| ألغاز كثيرة» كيف يلبسون؟ كيف يطبخون؟ كيف يوقدون 
النار؟ أين ينامون؟ كيف يتجنبون الخاطر والوحوش؟... حتى الكعبة 
التي وَضعت هم ولذريتهم كانوا مهمومين بمعرفة الطريق إليهاء فهي 
بيت الله فى الأرض. 

7 کی لس سپ ور 
کانوا معتدلین في النظر إلى الأشياء» لم یبالغوا في تضخيم الخاوف: 
الخطرء الموتء العصية. التجارب الفاشلة» الصراع الفجیعة 
مشکلات الاسر 
لم يكن لدم كم هائل من الرقباء والأوصیاء كان الله وحده هو الرقیب 
علیهم کانوا یعبدونه وکآنهم يرونه» ولا غرابة فهم حديثو عهد بالجنة! 
الیوم یفگر الانسان بصوابية الفكرة أو خطتها مرة» ویفگر بموقف 
الناس منها وقبوضا أو رفضها مرتین» وکم من الأفكار الصائبة وُتدت 
بضغو ط البيئة. 
هل تم أحد یستطیع أن يقول إنه يتكلم با يراه» وما يراه فحسب. دون أن 
يضع وزنًا واعتبارًا لكلام الناس؟ 
صحيح: ١حَدَّنُوا‏ الاس با يَعْرِفُونَ*". ولیس مطلوبًا ولا مکتًا 
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μιᾷ‏ من حولك» ولکن لو آخذ هذا الأثر عل اطلاقه لكان معناء آلا 
نقدّم للناس أي جدید خلاف ما آلفوا وتعلّمواء وإنما رسالة الأنبياء 
والصلحین والجدّدین تقوم على تغییر الواقع ومواجهة الناس بغیر ما 
ألفواء ولکن بحکمة وبصيرة وصبر وتدرج. 
عبر الشبکات آصبحت κο‏ متاحة لكل آحد. سريعة الانتقال 
بتناوا العدو والصدیق والبعید والقریب» ویوظفها ضدك 
ویوظفها آخرون لمصا حهم؛ ولذا أصبَّحْتٌ البوم حذرًا آکثر من اللازم 
فيا أقلمة من أفكار. 
يحتاج الإنسان إلى μα‏ لتكرار المحاولة والنزوع عن الخطأ والصبر 
على الطريق» التوبة التي وسعت آدم وزوجه رحمة إلهية قائمة وباہہا 
5 واسع مفتوح آناء الليل وأطراف النهار حتى تغرغر الروح أو تطلع 
الشمس من مغربها. 
أحلام الجنة الجميلة ظلت حية في خیا ما ورقيبًا لا يغفل وحافرًا لا بهداً 
للعودة إلى الوطن الأول. 


0000 


27 


ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 7 4 0 ΠΠΠΠ ۲۳۲ ΠΠ 0 ١‏ ع0000 


0 ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ 0 ۵ 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 8 


«οσα μι ذو‎ ὁ ἀρ قاکهة والتخل دا الام‎ ον 
هل هذا وصف ا حنة التی وعد التقون؟‎ 

كلا. 

بل هو وصف الأرض التى اختارها الله لنا لنسكنهاء واختارنا لما 
Δα μὴ‏ 

ليست آرضنا ملعونة بسبب الخطيئة أو وجود الشیاطین فیها؛ كا تزعم 
بعض الروایات والکتب السابقة» بل هي طيبة مباركة كلها وخصوصًا 
البقاع الطاهرة المقدّسة الختارة المخصّصة للتعبد.. 

وهي كلها مسجد وطهور: }51552 لي αν‏ وَطَهُورًا. 

إذا كان آدم لم يقطع شجرة قط.. فا بالنا نمضي سراعا للقضاء على 
الغابات» وعلى الخضرة» وعلى الجمال الفطري؛ لنحول كوكبنا إلى ورشة 
أو مصنع أو كتل من الخرسانة ؟ 
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تحریم قطع الشجر والصید بمكة ابت بالوحي المنرّل'"» والکعبة 
جعلها الله قیامّا للناس وضمانًا لبقائهم ووجودهم. وهو يوحي بان الاذن 
للبشر بذلك في غير السجد الحرام هو بسبب ال حاجة؛ فما كان من ذلك 
على سبیل الاسراف والتبذیر واغدر فهو مذموم. 

كيف آقاوم رغبتي برژية النيران تتلهب آمامي وتتعالی آلسنتها في ليل 
مظلم أو برد قارس أو سفر بعید؟ 

کم عدد البشر الذین عاشوا على الارض منذ آدم؟ 

يقال بأنهم آکثر من مائة ملیار انسان والله أعلم بذلك. 


صاح هَذِي قُبُورْنَا لا رخ 
حف الوَطْءَ ماظن آدیم ال 
وت قد 2 Λ‏ .113 مرازا 
وَدَفِيِن على بق ايا دفين 
ہے تہ 


سب فَايْنَ القبُورٌ من عَهْدٍ عاد 
ολ.‏ ین هَذِه الأَجْسَادٍ 
شم ο δν!‏ 
في طویل οἱ σι‏ والکباد 


۶۶" “۰۰ ۰ 098 


ہے 


والله أعلم کم عدد الذين سيرثون الأرض من بعدنا إلى حين خرابها 
وقيام الأشهاد.. 

الأرض وٌضعت لنا وهم جميعًاء ول بؤذن لنا باحتکارها أو إفسادها أو 
تفريغها من خيراتها أو التسبب في احتباسها الحراري.. πμ‏ 
ار وَالبَخر با بت أَيْدِي النّاس4. 

وما فشرت ὦ‏ الایة: الفساد: قلة الامطار وغلاء الأسعار »545 
το‏ 
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في هذه الأيام تتداعی دول العالم التي انخرطت في حروب عالية دامية 

ومخيفة إلى حاو لات حثيثة للحفاظ على البيئة والاهتمام باخضرار الأرض 

ومكافحة الانبعاثات الضارة فيها والتخفيف من حرارتها التي تہدّد 

البيئة» ورب العالم كله. 

وني سبيل هذا تم تشريع قوانين مختلفة عالميًا وفي كثير من الدول يتعلق 

بالحفاظ على الشجر والحجر والأرض والبيئة ومكافحة التلوث. 

من الفساد هذا التفاوت العظيم بین شركاء الوجود من ذرية آدمء 

واستیلاء الشمال على خيرات الأرضء وتخريب العمران» وقتل السكان 

باسم الاستعمار! 

في المدينة الواحدة أحياء فخمة راقية مغلقة» وأخرى عشوائية أو غرف 
5 ضيقة من الصفيح» تركت للجريمة والفقر وفقدان الكرامة وضياع 

احلم فلا تعليم ولا صحة ولا ترفيه.. 

بین هؤلاء الجياع عباقرة وعظماء ومبدعون ومدافعون آشاوس» ولسان 

حالهم يقول: 

«العبد لا مین الكرّ وانا میسن στο πο‏ 

μα 1 

الأرض كل الأرض لناء لنا وحدنا.. 

انتقلوا فيهاء وامشوا في مناكبهاء واضربوا طولا وعرضاء حيث شتتم رغدًا! 

لاذا إذن أوجدنا جدار برلين الشهير وقسمنا المدينة الواحدة والمجموعة 

الواحدة لعشرات السنین؟ 

لاذا أقمنا نحن البشر السور الحديدي؛ الذي حرم مئات اللایین في 

الاتحاد السوفييتي من الضرب في الأرض وقیّد حريتهم؟ 
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لاذا سکتنا على الجدار العازل الذي قسم الاسرة الفلسطينية الواحدة 

وحرم على آفرادها أن یروا بعضهم وأن یعیشوا بسلام؟ 

البشر بعضهم ببعض. الا ما كان 011( تقتضیه الصلحة الظاهرة أو 

الضر ورة القاهرة. 

کلا.. 

الأرض لی ليست لنا و حدنا! 

لنا شركاء فيها من ذوات الأرواح» التى تتحرك و تحمس مثلنا» وتا 

وتموت: وتنتظمها معنا بعض الأحكام الفقهية والتشريعات الربانية. 

حين هبط آدم كانت الطيور والحيوانات والديناصورات - والله أعلم- قد 
۵ سبقته إلى الأرض» وقد عرفها وعرف أساءها وتعامل معها وفق توجيه 

الله له» وعرف تحریم إيذائها أو التحريش بینها أو استهدافها لغير حاجة. 

ومن بعده عاتب الله أحد أتبيائه على قتل النمل بوحی من الساء۳۰۹! 

وجعل في شريعة خاتم الرسل أن الرء قد يدخل الجنة في کلب سقاه أو 

یدخل النار في هر حبسه'"! 

كيف يمكنني تغیبر مشاعري الجامدة نحو الأرض التي آسکنها؟ 


و ود 


رز رک ὃ‏ مس رو هو 
(احد جَبّل حبنا ونحبه». 


كان عمر رضي الله عنه يبل ا لحجر الأسود ويخاطبه فیقول: αμ‏ 


د ری کک ےق SI ἃ‏ ماه يي كك کہ في پک σι, τρ μα‏ 1 
μμ λα...‏ رایت النبي يقبلك ما قبلتك»” σ‏ 


كيف نضفي شيئًا من الروح والوجدان حتی على الوات؟ 


شعور دفء وحميمية حتی مع الصخر! 
9 هديو ΟΖ‏ 
۰ | 
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كيف نستطیع ألا نشعر بوحشة اللیل الظلم والریح البارد الصَّرْصّر فیه؟ 
آو لا نشعر بوحشة السفر والاغتراب؟ 

كنت ذات حين في بلد غربة ونزل الطر ففرحت به وکشفت عن رآمي 
σι‏ لأنه «حدیث كد م ا ىا یقول μμ‏ وصرث أردّد: 
وصاحبي یقول: كيف تستغیث وتستمطر لقوم کافرین! 

قلت له: هذا رزق الله لعباده» برهم وفاجرهم في الحياة الدنیا.. 

وركبنا القطار فداعبت طفلًا إلى جواري» وبادرت صاحبي قائلا: 

هذا في عمر الموؤودة؛ التى يحضر الله وائدها - ولو كان والدها- على 
رؤوس الخلائق ليوبّخه ويحاسبه على جريمته. 

ولعلها من آهل ان كا ذهب إليه جماعة من الصحابة والسلف.. 
ونسب» فبادر بالوصل. والابتسامة» والكلمة الطيبة» والعمل الطوعى» 
والإحسان ولو بالقلیل؛ كا فعل موسى عليه السلام حين ورد ماء مَدَيّن. 
ولا تحجب عنهم هدى دك الله عليه وخيرًا أرشدك إليهء فوالله ΟὟ‏ 
يمدي الله بك أحدًا لهو خير لك من الدنيا وما فيهاء ومّن أحيا نفسًا οἷς‏ 
أحيا الناس جميعًا. 
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كنت أقرأ في فقه العمران وأضع عناصر خطبة جمعة حين وقع بصري 
على غير میعاد على آیات من سورة الأنبياء؛ تتحدّث عن تهيئة الأرض 
والسماوات وفتقھم) لسكنى البشر» وإجراء المياه الضرورية لحياة الانسان 
والنبات والحيوان.. 

وتتبع ذلك بإرساء الأرض بالجبال لكيلا تمید بالناس» ووضع 
الطرقات والسبل في البر والبحر؛ ليتواصل البشر بينهم» ويتعارفواء 
ويتبادلوا المصالح. 

أما السیاء فسماها: أسَقْما Φν ας‏ هذا المنزل الضخم αι‏ لسكنى 
الخليقة الخليفة. 

أما النجوم والشمس والقمر فهي للمسكن المجهز: الاضاءة والتدفئة» 
والصحة والتوازن» والإنضاج. 

والسکن هنا رحلة عابرة لیس كا قرا ولذا -ᾱρ‏ بقوله: رتا (ος‏ 
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ια. νι 
ΕΡΤ ΜΠΕΗ 

9ص آ مقتول! 

هذا النزل الضخم مُعَدَ لادم وذریته لیعمروه : هو أَنْمَأَكُمْ بن الأض 

7 نیا فلا وجه بعد هذا لترديد النقل عن عیسی عليه 

السلام ΜΠΕ‏ یا قنطرت فَاعيرُومًا وا بر ا 

خلافة آدم نی الأرض تختلف عن فعل الملائكة الذين قالوا: #وَتَحَنْ 

خلافةٌ فیها ا μον‏ والاعمار» والصنعة والتناسل» والعرفة.. 

استعمرکم في الأرض: منحکم أعمارًا یذ کر فیها من تذكَّره وجعل للفرد 
οἷ Ὁ‏ وللأمة والدولة أجلًا لا يتقدَّم ولا یتأاخس καθ‏ أساس الحضارة 

والتشیید» واحضارة تقوم لتنفعکم وتعطیکم وتسهل عیشکم.. لا 

کم ونیم 

استعمرکم: غرس في فطرتکم الادمية حب الارض» وحب الحياة 

وزینتها؛ واثرغبة فى تخليد الذکر بالگار ο‏ 

ο ο ο αμα 

وشهد الخالق سبحانه على حب الانسان للشهوات والال والذرية 

والحرث والتاع. 

ورزقكم القدرة على التعلم وكسب المعرفة» ومقاساة التجربة» 

وتحصيل الخبرة. 

استعمرکم: طلب منكم الإعمار والبناء على سبيل الوجوب؛ کبناء 
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الساجد. والرافق الضر ورية وما لا یتحقق للانسان العیش وا خصوصیة 
والشتر إلا به. 

أو على سبیل الاستحباب فیما یسهل على الناس تحقیق مصا حهم الدنيوية 
أو الا حروية من الأبنية والطرقات والطاهر وسواها. 

أو على سبیل الاباحة؛ ككل بناء لا نص على تحريمه ولا إسراف فيه.. 
طلب منکم العمران المادي الذي یکفل: حق الطريق حِسًا ومعنی» وحق 
| خصوصیة لا لك وحق الصحة: بنی النبي ي بجوار السجد 
لتمریض سعد بن عبادة" '"". 

وحق ا حریة ص ' 5 حَضْرَمَوْتَ» لا یاف الا 
7ٹ م 


ο‏ ہے م فور 


ο‏ حيرت له نب با تاه 

وحق الحوار: ما رال جنریل يُوصِيني بالجار حَتّی ظََنْتُ ας ο‏ 
وحق الال حتی يحاكي الانسان نی الأرض صورة الال الذي رآه آدم 
رساترس من ο‏ لت وغرها: 

وحق ا حلم با هو أجمل وأكمل وأوسع وأعظم» والحلم موهبة زود الله 
بها آدم؛ ولذا خاطبه الشیطان وأغراه بالخلود والْلْكَ العریض! 

وحق العدل بين الناس فالأرض وضعت للأنام. 

وتسلط المتجبرين المتكبرين على مواقعها الجميلة» وترکهم الضعفاء 
للعشوائيات والبلدان الفقيرة والنامية» مع نہب ثرواتها وترکها فريسة 
للمرض والجوع والجهل.. هو ما نعاه الله وآنکره ه علیهم: κ ώρα‏ 
في مساکن الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وین لَكُمْ “ώς‏ هم وربا 
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لحم الْأمْتالَ4. 

المؤمن متتّل بين فضل الله في الضرب ف الأرض» وبين رحته في التعبد 
والخشوع وهو یقول في دعائه: 7 اي η‏ همه εν‏ الاخرة 
حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ التار4. 

وهو مؤتمن على هذا الكوكب الغني البهي حفاظًا على سلامته 
وأمنه» وعلى جماله وزينته» وعلى نظافته وطيبه» ول لا وهو صادر 


عن الرب الكريم. 
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لم يرد في القرآن والسنة ذکر هذين الاسمين (هابیل وقابیل)» ولکنها 

متداولان على نطاق واسع في کتب التاریخ والتفسير» وموجودان في 

الروایات الاسر اثبلية وکتب آهل الکتاب. 

والهم أصل القصة وعبرتہاء ولا يضر اعتماد هذین الاسمین لشهرتهیا؛ 

ولا حتاج ذلك إلى آسانید قوية» خاصة وقد ورد هذا عن ابن عباس 

وعبد الله بن عمرو رضي الله عنھم| وغيرهما. 

وفي القرآن سرد القصة في مس آيات من سورة المائدة» وجاء السياق 

متصلا بقصص أهل الكتاب» ما جعل بعضهم يظن أن القصة وقعت في 
ےو να.‏ ری رین من رر یت 

3 دم الأول کفل من دمِهَا؛ له‎ μή 

مَنْ سَنَّالْقَتَلَ). 

ذا فهي أول جريمة قتل تقع في الأرض بعد خلافة آدم. 
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قابیل آول قاتل» وهابیل آول قتيل» ولعله آول میت. 

ولعلها آول معصية على الإطلاق» فیکون آول فسادٍ نی الأرض وخروج 
عن مهمة آدم كان بهذه الجريمة الشنيعة؛ ولذا عظمت الشرائع شأنها 
وتوعّدت مرتكبيها بأشد العقاب واللّعن. 

معظم الروايات تتحدّث عن خلاف على الزواج من البنت الأجمل» وهذا 
معنى ظل ساري الفعول في بني آدم» كما قال ابن ΔΚ‏ «لولا ثلاث م 
يقع حَيْفٌ» ول يُسَلّ سيف؛ لقمةٌ أسوغٌ من لقمة» ο‏ من وجه» 
فالصراع على ال جال والثياب والطعام؛ سر كثير من ا حروب التي يوظّف 
فيها مَن لا يدرك مغزاها. 

5 والقرآن لم يَعْنَ بتفصیل ذلك؛ ΟὟ‏ القصد العبرة بتعظيم الدم وحرمته 
وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بین البشر کلهم» إلا ما 
يقتضيه العدل وتأذن به الشريعة. 
کا لم يعْنَ القرآن بتفصيل القربان» وكان هابيل صاحب غنم فقرّب 
أفضل ما لديه بطيب نفسء وقابیل صاحب زرع فقرّب شر ما لديه وبغير 
آما التَّقبّل ويعني قبول اللہ للقربان فورد ما يدل على أن علامته أن تأي 
نار من السماء فتحرقه» وجاء في القرآن قول اليهود: این ὁ!‏ الله 
وني قصة «يُوشع بن نون»: آنهم جمعوا الغنائم فأقبلت النار فلم تأكلهاء 
فأعادوا إليها الذهب المغلول فأقبلت النار فأكلتها. 
هل كان الأمر حسدًا بسبب قبول القربان فحسب؟ أم كان القربان 
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اختبارًا ینتج عنه تحدید مَن یتزوج الااخت الجميلة منهیا؟ 

الأمر حتمل. 

حسد قابیل لأخيه آنموذج مصعّر لما وقع من الشيطان مع آدم» شعوره 

بأفضليته آثار غبرته» فطفق دده لتك وکان رد هابیل: ان الله 

الذي جلبنا إلى الأرض سیٹار لي إن قتلتني. 

الهم بالقتل يحدث. والتسامي عن الانتقام بحدث أيضّاء فهابيل كان 

εις νι‏ ولکنه کان الاتقی؛ مہہ کت ولا 

خطرت في باله فكرة تقد اح قبل أن جي ك 

مبدأ هابیل کان سلمٌ ۳٣‏ 9۷۶۹ “ھ0 وَإِنِْكَ4» کان عارفا οἱ‏ 

القتل نار وعار وظلم : #فتکون من ضخاب الثار وَذَلِكَ φωνής.‏ 
5 كان حريصًا على حماية نفسه. حذرًا من غدر آخیه. ولا يغني حذر من 

قدر» لقد وجده قابيل ناتا على سفح جبل فرماه بحجر فقتله.. 

وقع لقابيل بعض التردد والإحجام فهو يهم بجريمة لم يرها قط ولكنه 

يدرك آنا یمکن أن تقع» وبمقدوره أن يفعلهاء یب من ذلك ولكن 

نفسه الأمارة بالسوء ο‏ له قتل آخیه. 

التعبیر بالأخوة تذكير بالشترك الانساني بین البشر من بني آدم» وتعظیم 

لحرمته وحقه وتحذير فوري من التجاوز والعدوان علیه. 

یسجل القرآن ندم قابیل بعد أن رأى آخاه جثة هامدة» وتعبیر القرآن: 

قَاصْبَحَ من لادم 4 يدل على شدة الندم وعکنه ὃ‏ فهو آبلغ ما لو 

قال: فأصبح نادمًا! 

وهذا پشبه قول الله تعالى لادم وحواء κα αν:‏ 

{μοι من‎ 
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ولعل هذا الندم لم يكن ناشئًا من خوف الآخرة» ولا قصد به التوبة 
الصادقة ولذا لم ينفعه» والتوبة تنفع في الآخرة من كل ذنب حتی من 
الشرك والقتل فا دوشها. 

عي عن ندمه بقوله: اوي جر ت οἷ‏ آگون یثل φαιάς‏ 
وهي انیا تقال عند الوقوع في هلاك أو تعاسة أو حسرة» وتذكر فورًا أن 


بعد القتل حمل القاتل هم مواراة السّوءة» سَوءة أخيه» لقد أزهق روحه 

فلم يعد قادرًا على التصرف في نفسه وعبّر عن الجسد كله بالسّوْءة» ΟὟ‏ 

صار جثة هامدة واجبة الدفن. 

والسّوءة: الفضيحة فالقتل سَوْءة أوجبت عليه السعي في الخلاص من 
5 تبعتها بمواراة القتيل. 

الأخطاء مهما عظمت لا تلغي الاخوة» وني سياق مشابه بشأن 

ελ ο ον να القصاص يقول تعالى:‎ 

وَأدَاء إِلَيْه باخسان؟. 

الذنب مها عظم لا يعني الکفر؛ ولا يخرج صاحبه من الدائرة الواسعة. 

تقد يم قابيل للقربان دليل على وجود أصل الایمان ولا دليل على أنه 

كان منافقًا. 

قد يحدث اختلاف بين المؤمنين» وقد یتطوّر إلى اشتباك وتقاتل» ومع 

شناعة الفعل وبشاعته إلا أنه لا يعني خروجهما من دائرة الإسلام. 

جاء عمران بن طلحة بن عبيد الله إلى عل رضي الله عنه فرخب به عل وقال: 

نو ری الله وأباك طلحة ολο‏ من ری تابي 

صدورهم من غل إِخْوَانًا عل مر متقَابلِینَ4. 
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ظل رباط الأخوة (κα‏ في حالات کهذه بين يسرع کثیرون إلى قطعه 
بمجرد حدوث خلاف في قضية جزئية أو مسألة فرعية أو رأي ختلف» 
وطالا ردّدنا: الاختلاف لا يفسد )931 قضية» على أنه یقطع حبل الود 
والوصل من الأصل ! 
يمر القرآن على مشهد القتل سريعًا دون إبطاء ولا تفصیل ولا تطویل: 
له 4 فمن الجدير عدم الترکیز في السرد على لحظة الضعف بتفصیل 
قد یفضی إلى الحاكاة أو الاغراء. 
العبرة ۳ الخسارة الناجمة عن القتل: خسر أخاه» و آسرته» وإنسانيته» 
وسعادته. وآخرته» خسر تاريخه وصار مثالا يُتلى إلى يوم القيامت 
ونموذجًا تُحتذى في الشر والقطيعة. 

5 خسرت الأسرة الأولى أحد ابنيها بموته» وخسرت الآخر بانحيازه 
للشيطان» وارتكابه للجريمة الفادحة. 
ها هي الأسرة الكبرى تنزف دما إلى اليوم في خصومات عمياء يعجز 
العقلاء عن إدراك أسبابها مثل عجزهم عن إيقافها. 
العلاقة بین الإخوة في الأسرة الواحدة ذكورًا وإنانًا يجب أن تكون 
قائمة على الحب والاحتضان والانسجام والإيثار» والاحترام المتبادل 
والتفاهم» ومراعاة حق الوالدين» والعفو والتسامح في حال حدوث 
مشكلات وحلها بالصبر وا لم والتنازل وتجاوز الحظوظ النفسية» 
والتسامي عن الأنانية. 
(حضن الوالدين) يسعنا جميعًاء وليس علينا أن نكثر من الشكوى: 
οἵ‏ يعتنون به ويحبونه أكثر» مأدبة الطعام التي نتحلّق حوهاء المنزل 
الذي احتفظ بذكريات الطفولة» الجينات» المعبر الذي سلكناه جميعًا 
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(الرحم)؛ المصير.. 

حالات العصبية أو الحساسية أو التوتر يجب أن تعالج ب#وَالْكَاظِِينَ 
الْعَيْظ وَالعَافینَ ος‏ التاس واه نْب امین . 

العلاقة بين المتنافسين في الأجواء الصحية هي تسابق بالخيرات» وتنافس 
في الطاعات» دون تباغض أو تحاسد أو استسلام لنزعات النفوس 
المريضة» فرص الحياة تسعنا جميعًا فلماذا نتدافع؟ لماذا نعتقد أن نجاحنا 
هو في تقويض نجاح الآخرين؟ 

قابيل وهابيل أنموذجان بشريان.. آیها تحب أن تكون؟ 


00060 
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5 يتميّر الغراب بذکائه العجیب وقدرته على تفكيك بعض العملیات 
المعقدة» والعرب تسمّی الرجل الذكي: غرابًاء وهو يحفر في ظاهر 
الأرض أحيانًا لیخفی طعامّا في با وقد ο‏ بفتات ا حصی ولذا ΑΕ‏ 
القرآن في قصة قابيل وهابيل بقوله: للِيرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ خي 
الاقیاس من الغراب يو كن أن القص تمان پر حا ο‏ بن حا 
الب وقبل أن تتسع دائرة التجارب والخبرات والأعراف المستقرة 
لدى الأمم. 
قال أبو مسلم الأصفهاني: عادة الغراب دفن الأشياء» فجاء غراب فدفن 
الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدفن موتاه على اختلااف الشرائع 
والموروثات في سائر الأمم. 


277 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indad 7 4 0 ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠ 0 ١ 


. 555۳ ۱ | | | | 6) تک‎ EET, 
علمني أبي‎ 


الفیل قد يغطي موتاہ بفروع الأشجارء وكذلك قرود الشمبانزي والزرافات. 
التقط قابيل النادم على قتل آخیه. المتحيّر في كيفية التعامل مع الحثة» حتى 
ورد أنه كان يحملها معه» التقط فكرة الحفر في الأرض لدفن أخيه من 
غراب كان يحرث ويفتش في التراب» وليس في القرآن ما يدل على أن 
الغراب كان يدفن غرابًا آخرہ ولكن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد وقتادة وجمع من السلف والمفسرين» أن الغراب كان يواري غرابًا 
ΟΙ‏ 
هل علم الطیور الیوم یسعف في هذا الضیق؟ 
في موقع ال(880) العربي: سلوکیات فريدة لطائر الغراب تجاه الوت. 
وفي التقرير: تجتمع طيور الغراب حول موتاهاء أما الأسباب وراء ذلك 
5 فهي مذهلة حقاء المعروف عن الغربان آنا تتصرف بشكل غريب حول 
الطيور النافقة من نفس جنسهاء فهي تجتمع حوها وتصيح بصوت عال! 
أجزيت مل ο‏ عون مار لوك من جامطرافطن ىق 
سیاتل» وكشفت تلك الدراسات أن الغربان تستذکر شخصّا يشكل خطرّا 
ماء وهي تصیح بصوت عال عند رژية ذلك الشخصء ولسنين عدیدة! 
...... كايلي سویفت ضمن الفریق من جامعة واشنطن تقول: تکشف 
التجربة أن الغربان تنظر إلى الموت» على الأقل جزثیّاء باعتباره لحظة قابلة 
للتعلمء لتستعیر منه کہا عسوساء ابا دلالة عل وجود خطر والخطر 
يجب تفادیه. 
الدراسة نشرت في مجلة (سلوك ال حیوان)ء وفیها: اکتشف باحثون أن 
طیور القیق وهي من نفس عائلة الغراببات تقیم ما يشبه جنازة عندما 
تری آحد آفرادها ميئًا.. 


τὰ 
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الغربان ضمن مجموعة صغيرة يعرف عنها تعرفها على الطیور ا میتة من 
نفس نوعهاء أو رہم إقامة حداد علیها! 
من الأفضل عدم التسرع في سرد الاحتمالات العلمية لتفسير النص 
القرآني قبل أن تصبح حقيقة واضحة؛ ومن الأفضل عدم التسرع في نفیها 
لجرد أا لا تنسجم مع تكوين عقلي لفردٍ أو فتة من الناس. 
نحن أحيانًا ننکر أشياء تاريخية لأنها في نظرنا غير معقولة ثم نسلم بأشياء 
غريبة لأن العلم يقرّرها والتجارب تثبتها! 
فكرة أن يدفن الغراب غرابًا آخر ليست مناقضة لقوانين العقل. 
بل هي آقرب إلى دلالة النص القرآنی» فهي تفسّر قول القاتل: #يَاوَيْلَنا 
أَعجَرْتُ أن أكون مثل هذا الْغراب ار سَوْءَةَ أَخي 4. 

5 فالتناظر بین الأنموذجين يرجّح أن الغراب اهتدى لدفن غراب آخر 
بینما قابيل عجز أن يفعل ذلك.. 
حين يقول النص قَبَحَتٌ الله غُرَابَا» فهذا يحتمل أن يكون الأمر تدبيرًا 
هيا حصا متصلا بالمرحلة الأولى من حياة البشر ونقص تجربتهم. 
ο.‏ آن الله بعث غرابًا يحثو التراب على المقتول» وهو هابیل» 
وهذا وإن كان غريبّاء إلا أنه لا يتعارض مع ظاهر النص. 
هل سلوك الطيور وا حیوانات يتطور عبر الزمن؟ وهل ينقص أو يتراجع؟ 
الأمر يحتاج إلى (بحث!). 
ο σας‏ فهو لا يعني ا حفرہ بل تحريك ظاهر 
الأرض برجله. 
كلمة (البحث) اليوم واسعة الانتشار جدًا في الحياة العلمية والعادية 
والشبكات الاجتاعية» الاستخدام القرآني ὁ‏ ملهم؛ لأنه يدل على 
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استخدام الملاحظة والنظر في البحث عن حلول لشکلات قائمة أو 
أسئلة ἃ καὶ‏ خاصة وقد جاءت في سياق التعلم. 

ویدل على توسیع داثرة البحث للاستفادة من بني الانسان» ومن الطير 
والحيوان» والبحث في الأرض کل الأرض! 
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ازم .. 


لا يتعلّم ار كيف يطير الا بعد ما تقوم آمه بحفزه على القفز؛ لیحصل 
على الطعام الذي أعدّته له فیضطر إلى أن يفرد ريشه ويحاول أن یط 
وهي في حال استعداد لإسعافه إذا سقط.. 

هكذا هي الحياة والتحدیات تجعلنا نفرد أجنحتنا ونتعوّد على التحليق! 

الأزمة مصاحبة للحياة مد کان الانسان ὙΠ‏ فس عل الأارض منذ 
كان أجوف تصفر الریح داخله» محتاجًا إلى الطعام والشراب والشهوة من 
وصلت الروح إلى خياشيمه فعطس: منذ اقترب من الشجرة وتردّد ثم أقدم؛ 
منذ بدت له سَوْءته» منذ سمع العتاب الإهي» منذ وطئت قدمه الأرض.. 

السمو والنظر البعید يجعلك تری الاشیاء بصورة آفضل.. تری 
وجهها احمیل! 

هل نظرت إلى السماء وهي ملبّدة بالغبار الأسود الکثیف؟ إن راکب 
الطائرة لا يراها كذلك بل يجدها ناصعة الصفاء. 
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وربا آراد نك عدوك شد ا» وآراد الله لك هذا الشر خمرّا» وإرادة الله غالبة 
لا معتّب لحكمه» ولا راد لقضائہ لوَهُوَ ید الْحَال. 
حیاتنا مقرونة بقذر من القلق الإيجابي الثبر؛ الذي كان وراء الکثبر من 
نجاحات الحياة العظیمة. 
کثبرون آلفوا وضعًا عاديا لايحبون امخروج منه» فيريد الله أن يخرجهم إلى ما 
هو أفضل بواسطة أزمة عابرة تنتزعهم من الإذعان لذلك الواقع المنقوص.. 
والألم الذي تحدثه الأزمة يُظهر أجمل ما في النفس من معاني الإيهان» 
واحب. والعرفت والتواضع» νο μα‏ والبناء.. 
هذا ما حدث لادم وزوجه بعد الأكل من الشجرة» كانت آزمة سبقها 
تردد» وصاحبها جرأة» وأعقبها ندم. 
كيف یمکن لخاطئ متأسّف أن يحافظ على نقطة التوازن ما بين نسیان 
مفرط يدعو إلى تكرار الخطأء وما بين استحضار مفرط يدعو إلى اليأس 
ویعوق عن الانطلاق؟ 
قبل طلوح الفجر ةالول وتعصف الس 
في الارض والنفس کنوز ΠΕ‏ لا یمکن الوصول إليها إلا عبر أقبية الظلام. 
كثير من الزهور الجميلة والنباتات لا تنمو إلا في الظلام. 
في الظلام نتعلّم كيف نثق بالید التي تمسکنا دون أن نراها.. يد الله! 
وقبل الولادة محاوف وبكاء وخاض ولكن النتيجة رائعة.. وجه كالقمر.. 
وعينان كغابتي نخیل! 

٠٣‏ ود 


في الأرض عاشا 5( خاض الولادات التنوعة لتجارب جم وكانت 
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صلتهم الوثيقة سببًا في النجاح وبناء الأسرة الانسانية. 

الایمان ἀν‏ يشحن النفس بالثقة والأمل» ويجعل من الأزمات والضیقات 

مجالات خصبة للنمی والبركة» والتجربة» والابداع. 

الأمل الإيجابي هو سحر الحياة وروحها.. 

تستطيع أن تعيش أربعين یومًا بلا طعام. 

وثلاثة أيام بلا ماء. 

وثمان دقائق بلا هواء. 

ولا تستطيع أن تعيش ثانية واحدة حين تفقد الأمل.. حين یستبدٌ بك اليأس ! 

الآلام تسوقنا إلى اللہ وتذكّرنا بالطريق» وتلهمنا الذكر والتسبيح. 

بمقدورك أن تصبح أقوى من ألمك ليس بأن تتحمّله فحسب. ولا بأن 
7 تحوّله إلى وسيلة للتفوق والبناء فحسب» ولكن بأن تفيض من روحك 

على البائسين والمحرومين والمعذبين. 

كثيرون یظنون أن قربہم من الله يحرمهم اللّذق ἀκα!‏ وجال الحياة.. 

والحق أن الایمان بالله يُضاعف المتعة والبهجة» ويصنع سورًا منيعًا ضد 

الإحباط والقنوط. 

ما نعمله ندفع ثمنه ولا بده الخير والبر ندفع ثمنه قبل الفعلء والخطأ 

والإثم ندفع ثمنه بعد الاقتراف والذي جبل آدم على إمكان الخطأ غرس 

فيه الحنين إلى التوبة. 

الأكل من الشجرة المحرّمة قصة بدأت مع آدم وهي تتکرر في حياتناء 

ولكن لا يجب أن نفهم الأزمة على أا عقاب حض.. هي تطهير ورفعة 

منزلة» وحماية من خطر قادم. 
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لربا صدر منك ما تعیبه على غيرك ! 
متى نعود إلى الله؟ الابن الشارد یعود إلى النزل حینما يمرض» أو يفقد 
ثروتهء أو يتحطّم.. وله الثل الأعلى. 
الفلاح يذرو 3« في الھواء؛ لتطير النخالة وتبقى الحنطة الصافیت 
وهكذا هي رياح المحنة تذهب رديئك وتبقي طيبك! 
هل تقول إنك سیم الحظ؟ 
کلا؛ فرب مُقعدء أو أعمى» أو ضعیف. أو فقير.. كانوا أكثر سعادة 
وأعظم تأثيرًا من اللوك والأغنیاء والأصحاء. 
ليست الحياة حديقة زهور ولا حقل آشواك. ولكنها یمکن أن تكون 
كذلك إذا كنت مصدرًا على أن تفهمها هكذا. 

5 أنت تثق بالمعلم» والطبيب» وقائد المركبة» والرشّام ا اھر وصانع 
الفیلم.. فكيف لا تثق بالله الرحيم» ا حکیم؛ اللطيف. الخبير؟! 
وإذالم تفهم عقدة القصة أو سر اللوحة فأعد التأمل واستعن بخبير! 
وإن بنيت علاقتك مع الله على المصلحة العاجلة فحسب فقد بنيت 
منزلك على رمال متحركة! 
كيف تعاملت مع الأزمة؟ 
( هل كنت من يحتفظ اء ويغلق الباب على نفسه ويستسلم 
للعواصف. ΛΕ}‏ الآلام ثم يتحول إلى الشرود والاهمال والتذبذب» 
والأمراض النفسية» والروحية؟ 
Ὁ‏ آم كنت من يتمرّد على الأزمة» فيتمرّد على قيمه «ρω!‏ 
والروحية» والاجتاعية.. ویتحول إلى العنف. والقسوة» ومحاولة 
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59 آم حاولت افروب من الأزمة وجنب التفکیر فیها وعدم مواجهتهاء 
وربا قتلت وقتك بالترفیه السلبي واللّهو والادمان؟ 

( آم آنت من ذلك الصنف الواعي؛ القادر على مواجهة الأزمة بصبر 
وایمان وخبرة بالحياة» وعقل منفتح على الخيارات» وروح هادئة تدري 
أن الحزن مقدمة السرورء وآن النصر مع الصبرء وآن الفرج مع الكرب» 
وأن مع العسر يسرًا؟ 

مفتاح ا حل بيدك.. أن تنظر إلى الأمام.. إلى الممكن وا لمقدورہ وتتكيّف 
مع التغیر سريعًا ودون ابطاء ولا تطل الالتفات إلى الخلف إلا بقدر ما 
يتطلبه الوفاء والاعتبار» وإياك أن تكون كالشريف إذ يقول: 


رما ے موی سیر ره و ره رز امه 
δν‏ َد فَمُذ خف“ نها الطلول تاف“ .15 ۱۵) 


8 


#لِكَيْلا تسوا عَلَ ما فاكم ولا تفرخوا ب تاک . 


0۵ 
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القتل والوت. 

في وسوسة ابلیس لادم إغراء بالخلود» وهو ما يشير إلى أن آدم ورد إليه 
هل هي الفطرة الحضة وإدراك آدم لطبيعة ترکیبه الادي الجوّف 
العرّض للمخاطر؟ آم بناه على حالة النوم التي تتغشاه وزوجه. و«النومُ 
آخو الوت»؟ آم آراه الله تعالی بعض مصير الغابرین؟ 

۳ ما کان فقد رأى آدم وحواء مصرع بعضص بنيهم» 35 قصة قابیل 
وهابیل» وني قصة الولود الذي خرج من بطن حواء خدیجّا أو ميتاء كا 
في الروايات السوقة عند تفسير قوله تعال: هیا صا لول 
مِنَ الشاکرین#. 

خلق الله آدم للخلود فالأرواح باقية» والوت عبور» وليس عدمًا ولا 
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ο δα το‏ الرغبة في الخلود المغروسة في جبلّة آدم» وأمنية محقّقة له 

ولولده» ولكن بصيغة أخرى تستشعرها الروح لأنها من شأنها. 

عاش آدم آلف سنة» ىا تواردت على ذلك النصوص" وني القرآن 

عن بعض أهل الكتاب: یود أَحَدْمُمْ ἡ‏ )5 الف (ο‏ ربا كانت 

الأمنية مبنية على ما في كتبهم من χορ‏ آدم والله أعلم. 

يبدو أن ζω ϱ‏ بین Λο]‏ البشر وآعدادهم. حين كان الناس قلیلا 

كانت تطول آعمارهم. ثم لم يزل الخلق ينقص بعد. 

لم يخلق الله الخلق الأول ليعيش في الجنة أو في الحياة إلى الأبد والوت 

ليس لعنة على الأبوين بسبب الخطيئة. 

الروايات الكتابية تسرف في وصف حزن آدم وحواء وعجزهما عن 
5 التكيف مع الكون والحياة» ورغبتهیا الملحة في الموت والرحيل: (قال 

آدم: يا رب خذ روحي ولا تدعن أرى هذا الظلام. . خارت قواي ولا 

أريد أن أعيش في هذا العالم.. ولا أعرف متى تأخذني حتى أستريح)! 

سياق القرآن سهل واضح: ολ‏ في الْأَرَْضٍ مسر ο] δέος‏ جن 

οὖ‏ استقرار واستمتاع وجمال وانسجام مع مهمة العمارة والبناء والخلافة 

ὦ‏ الأرض. 

نسيان آدم للسنین التي أعطاها داوود من عمره» ومواجهته َلك الوت- 

حسب الروايات- تأكيد واضح لانتائه للحياة ورغبته في أن يعيش 

مزيدًا من السنین؛ لأنه مفطور على حب ذلكء فكراهية الوت فطرة» 

"ν.μ. عق‎ 

. را‎ ποσα 

العمر الذي یمنحه الله للعبد فرصة للعملء ومیدان للسباق» وسبب لنمو 
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التجربة ونضجها وإتقانہاء وتدارك آخطائها ومواطن ضعفها واتضاح 
الرؤية وجلائها: »14 تُعَمّرْكُمْ ما نکر فيه مَنْ تَذَّكّر) οἱ ον‏ 


الوت وا اة لر يكن αρ‏ 
قد يعمّر الرء حتى يكتمل إنجازه» وتضعف قوته ويشيخ» ويفقد متعة 
العيش» ویشتاق لقاء الله فیدعو کما دعا عمر رضي الله عنه: لله 


ο 9 - 2 ο م وه‎ 


بج تس رہد جج لك غي 
ولا مقر » 0 
ου...‏ 


΄ 
سر‎ ολο, ΚΕ 


ہے یی μη)‏ م إن قد قد ο ο‏ 


2 
2 اللا 


تن ΚΕ‏ منم وَأَرِحُهُمْ مني 
ا ۱۳ 
سو و ا ری 
واحد» حین یفشل يسرع إليه اليأس» ويتخلٌ عن طواعية عن عمر 
ων 54 ۰ 7‏ سا ]1074 
سیب سوہ یی کا قال کیل نت 
οἱ‏ خِفْتٌ آن ألْقَى Ἐκ‏ وَفالتَمْسِحَاجَاتَإِلَيْككَاهيًا 


۳ 
3 


ΕἼ ۲‏ .7 آن لك ما σος‏ 
والوت عادل في قسمته. کم يقول البرغوئي: 
عَرَائِي من الظلام ان مت قَبْلَهُْ عضوم الاب ما ها من ايل 


μες, Μ΄. πως Ὁβ الَوْتٌ القَتیل‎ 1.23 ΕΙ 


وه بت 
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حن دنوب الوت وهي μασ σον”‏ 

قوم بها يوم ا تاب مُدَافِعَا ‏ يرد با ماک ράσα‏ 

رن قل في بلاوي كَرِيمَةَ ‏ ستبقیه مَفْقُودَ الجواب اول 
قبل رحيله رتّب آدم آمر خلافته» وعهد إلى ابنه (شِيْث) من بعده» وعلّمه 
المواقيت والعبادات وبعض الأخبار والعلومات الضرورية» ویقال إن 
ساثر آنساب الناس الیوم تنتهي إلى شیّث. آما مَن سواه من آولاد آدم فقد 
انقر ضوا وبادوا. 
والأقرب أن وفاة آدم كانت یوم الجمعة» وماتت بعده حواء بسنة واحدة؛ 
لحديث: یوم الْجُمُعَة ο‏ الأيّام εξοδο];‏ عِنْدَ اش حل الله فيه آدَم 


2 ۰ 


.77651 فيو آم ال الأَرْضء وفیه توق الله‎ κ; 

الشهور أن آدم ذفن عند الجبل الذي أهبط عليه في افند» وقال بعضهم: 
ذفن بجبل οἱ‏ بيس بمكة المكرمة هو وزوجه حواء ثم نقل جثمانہما بعد 
ذلك إلى بيت المقدس7""©. 


ومن يدري فقد تتعرّف الذرية إلى قبري الأبوين» ويرتفع الشك باليقين. 
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في إحدى حاضراتي بدأت ا حضور بسوال: كيف تحب أن تلقی الله؟ 
آجابوا بصوت واحد: أن آموت ساجدا. 

م يفاجتني ابمواب. فهو شيء أئتّاء لنفسي» و٢ََرَبٍُ‏ تَا ὁ ς‏ لد ἐν‏ 
رَيّهِ وَهُوَ πράσα‏ 

وكان أبو ثعلبة رضي الله عنه يتمتى ميتة حسنة» فیات وهو ساجد في 
صلاة اللي" 

لو سألت محرك البحث (00816)) عمن ماتوا ساجدین لسر د لك قائمة 
طويلة من التقمین والتًخرین, ومن ا حقائق والظنون والشائعات! 
الشهید أعظم عند الله منز لة κ‏ والشهداء ین ریم کم αἱ‏ وَنُورُهُم4. 
الفاروق العظیم جع الله له بين الشهادة وآن يموت في صلاته» وفي بلد 
το.‏ 

كيف رحل آدم؟ بل: كيف عاش؟ 
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عاش وفيا للرسالة» للخلافة في الارض بالبناء والاعمان عاملا على 
حقن الدم ومنع الفساد» والوفاء للمیثاق الأول. 

κὸν‏ الروایات أنه مرض» وآحس بقرب الرّحيل» وشارکته زوجه 
الاحساس ذاته» وکان یردّد الکلیات البارکات التي تلقّاها من ری 
التوحيد والاستغفار والاعتراف بالذنب: له لا εὐ‏ سُبْحَائَكَ إن 
نت من لین رتا ظَلَمنًا أنْْسَنَا ون αμ‏ نكوي 
οκ.‏ 

لك أن تبحث عن أثر التعبد في حیاتنا ونحن نحتشد في الساجد» ونسارع 
إلى العمرة بعد العمرة واحج بعد الحج» ونتلو آیات الذکر الکاشفة عن 
الفرق بين مهمة آدم ومهمة الملائكة.. 

5 م لا يكون من بیننا من يحب أن يعيش حیاته منهمكًا في عمل خير 
واحسان ونقع للفقير والمسكين والغريب والمريض والصغير؟ وهو 
(حسان يتعذى نفعه للآخرین ولا یقتصر عل صاحبه. 
أو لا يكون من بیننا من يحب أن يعيش حیاته عاکفا على بحث معرفي 
یکشف فيه غامضًا أو يحل ملتبسًا أو يقرّر قاعدة أو يدفع العلم البشري 
إلى الأمامء ولو خطوة صغيرة؟ والعلم هو ميزة آدم التي خولته الخلافة 
في الأرض وسجود الملائكة. 
أو لا يكون من بيننا من يحب أن يظل على رأس عمل أو وظيفة نذر أن 
يكون فيها مخلصًا «ὦ‏ نافعًا لعباد ال مبتسً) للناس» قاتا بحقوقهی 
صابرًا على أذاهم؟ ولو كان يكسب من ورائها رزقه وقوت ولده فهذا 
في سبيل الله. 
أو لا يكون من بيننا من يحب أن يقضي عمره مغتربًا في دعوة أو إصلاح 


294 


ΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ .indd 4 4 0 ٥۳۲۳۲ ۲۳۲ ΠΠ 0 ۵ 


أو معروف لا يريد من ورائها رياءً ولا سمْعة» قصده أن يأخذ بأيدي 
الشاردین إل الق وآن بهدی النفوس الثائرة حتی تلین» وآن يجمع 
شتات القلوب على ابر وهو يدري أن الأبوين جابا فجاج الأرض 
شرقا وغربّاء وكانت كلها هم وطنًا؟! 

أو لا يكون من بیننا مّن حلمه أن ο‏ طویلا معا بقواه حتى یری فرج 
له وفتحہ للمستضعفين» وهو يعلم أن آدم وحواء عاشا منت لین 
و« ركم مَنْ طال دو وخ اہ 

أو لا یکون من بیننا من حلمه أن ينسأ الله في ره ويوسّع في رزقه. لا 
استکثارّا للأرصدة» بل یکون من آتاه الله مالا فقال فيه هکذا وهکذا 
وهكذاء من بین يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله» وآنجز فيه 
مشاريع البر والصدقة والإحسان؟ 

أو لا یکون من بیننا من حلمه أن يبقى ليّلهم الأجيال خلاصة تجربة حية» 
ویتحدّث بالحكمة والبصيرة من عبر الأيام» ليكون ἐμ‏ دعا إلى هدى 
أو حدر من ردی» وليحمي غيره من تكرار تجارب منقوصة أو فاشلة» 
ويصنع بذلك التراكم المعرفي والحياتي؟ 

أو لا يكون من بیننا مَن يسجد ويقنت فيكون بكاؤه ودعاؤه التماسًا 
لنهضة الأمة أو بعض شعوہہا ويقظتها من سُباتہا الطويل؟ ولن تكون 
الدموع ولا الخشوع وسيلة للنجاح ما لم تتحول إلى إرادة صادقة خلصة 
رح ο‏ لاس 

أو لا يكون من بيننا من يتجاوز خياله الإيجابي حدود الواقع البائس إلى 
مستقبل مليء بالبشريات؟ وحين يقول إنه يحلم أن يرى الأرض المحتلة 
تخاس غاد ت μι‏ ايت م فغ ο‏ ان 
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فهو لا يخادع نفسه ولا یتمتی الأماني» ولکنه یتکی على الثقة بوعد الله. 
ον‏ حلبه الايعادر اا قبل أن رك ص صافلڈ 
يُذكر بها فيُشكر ويُدعى له؟ ١صَدَكَةٌ Λαρς‏ علم نَع به أو ود 
صَالِحٌ يَدْعُو لَه أليس جديرًا أن نتأسّى بالمعلّم الأول εροῖ‏ وأن ندعو له 
على ما ورث وألهم؟! 

صل الله على آدم وعلى ذريته من النبييّن والمرسلين والشهداء والصديقين 
ο πμ‏ 

وصل الله على سیّد ولد آدم الذي قال قبل أن يموت بثلائة أيام: «لا 
وتن حدم لا وَهُوَ ὧν ὃν‏ الط ۰۳۳0 
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۱- آخرجه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم )۱٦۸(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
© ۲- آخرجه أحمد (۰14۷۷ 1۵۳۹ والترمذي (٢٤٤۲)ء‏ وابن حبان (۰۱۱ )۳٣۹‏ 
والبيهقي في «شعب الایمان» (۲۳۹۱ء 040( من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة 


وأصله في (صحیح البخاري» ΟὟ)‏ 93(« واصحیح مسلم» (۱۱۵۹) وینظر: «السلسلة 
الصحیحة) (۲۸۵۰). 


۳- أخرجه أحمد (۱۹۵۸۲. وأبو داود «({1ΑΥ)‏ والترمذي ἐμ» (Υ300)‏ حبان 
πω‏ ٢٦۲)ء‏ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. 


.)۳۱۷ ينظر: «ديوان إيليا أبو ماضی» (ص۳۱-‎ - ٤ 

.)۱۳ /۲( ينظر: «الملل والتحل» للشهرستاني‎ -٥ 

14۰ 4( عاصم في «السنة» (٤٦٥)ء وابن حبان‎ οἱ آخرجه أحمد (۱۷۱۵۰) وابن‎ -٦ 
والحاكم (4۱۸/۲) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.‎ 


۷- أخرجه مسلم (۲۲۱۱). 


۸- ینظر: «تفسیر الطبری» (۱/ ۰4۹71-1۸۲ (۲۳/ ۰۵۳۰ واتفسیر الماوردي) (5/ ۰۱۹۲ 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۰۱۱۹ و افتح القدیر» /٥(‏ 6۱۵) و(الدر المنٹورا (۱/ 4۲ ۰۲ 6 ۲۵). 
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علمني أبي 


۹- آخرجه ابن سعد (۳۱/۱)ء وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۱۰۲) وابن أبي حاتم في 
)2 بره» (۱/ ۰۸۸ والحاكم (۱/ ۰۳۵ (۲/ ۰۲۲ 1۳ ۵- 644 والبيهقي في «البعث 
والنشور» .)۱۷٥(‏ واختلف في رفعه ووقفه. 


۰- ینظر: «تفسير الطبري» (40۹/۲4- ۰8۱۱ واتفسیر الاوردي» (۳/ ۰6۷۳۰ وازاد 
السیر» (57//5 5)» و«تفسیر ابن کثر» (۸/ 4۰۳). 
۲- أخرجه البخاري (۹٥٥۲)ء‏ ومسلم (۲۱۱۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳ - ينظر: «تفسیر ابن كثير» (5/ ۳۸ و«البداية والنهایة» (۱/ ۰۲۲۸ 4۷۲ و(اللباب 
في علوم الکتاب» .)۸٤ /١١(‏ 
6 - آخرجه مسلم .)۲٦٢(‏ 
فاك آخرجه آجد (۲۰۰۱۱ ۲۰۰۱۳ وأبو داود ΟΥΛΕΥ)‏ ۲۱6۳ وابن ماجه 
(۱۸۵۰)ء والنسائی في «السنن الکبری» (٦۹۱۲)ء‏ وابن حبان )٦١۷٤(‏ من حديث معاوية 
بن حَيدة رضی الله عنه. 

-٦ 0‏ ينظر: «ديوان ا متنبی) (ضن ۶٩‏ 5). 
۷ - ینظر: «دیوان حسان بن ثابت» (ص ۱۲). 
۸۔ ينظر: «العمر والشيب» لابن أبي الدنیا «(ο1)‏ وامعجم ابن الأعرابي» (YD‏ 
و«تاريخ دمشق» (١۷/٦۱۰)ء‏ و(الإصابة» (۲۸۷/۱۱). 
۹۔ ينظر: «(ببجة المجالس وأنس الجالس» (ص ۲۳ ۲). 
۰- ينظر: (مهجة المجالس وأنس الجالس» (ص ۲۳ ۲). 


۱- ينظر: «نثر الدر» لأبي سعد الآبي (١٤/۱۱۱)ء‏ واہہجة المجالس وأنس المجالس» 
χο)‏ ۲۳ ۰)۲ و«التذكرة ا حمدونیة) /٦(‏ ٤٥)ء‏ و«المدهش» (ص۲۷۱). 


۲- ینظر: «تفسیر الطبري» (۳۷/۵- ۰۳۸۱ و«اشداية إلى بلوغ النهایة» (۲/ ۰۱۰۰ 
و«التفسير البسیط» للواحدي (۲۲۸/۵- ۰)۲۳۰ و«تفسير البغوي» (۱/ ε(ΕΥ͂Ν‏ و«الشفا» 
للقاضی عیاض (۰۸۸/۱ و«تفسير القرطبی» (۰)۷۸/4 و«تفسیر ابن کثبر» (۰.)۳۸/۲ 
و«التحرير والتنویر» (۳/ ۲۱). ۱ 


۳- آخرجه البخاري (۱ ۰۱۵۳۸۰۲۷ ومسلم (۱۱۹۰) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
4 - أخرجه البخاري (۸٢۹)ء‏ ومسلم (۲۰۸) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 
۰ - بنظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ 1۸ و(التو ضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن اللقن (۲/ ۲۱). 
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5 - ینظر: «معجم الأدباء» /٦(‏ ۰۲۷۱ و«الوافي بالوفیات» (۲7/ ۱ و(بغية الوعاة» 
(۲/ ۰ °( و«ديوان علي بن أبي طالب» )10 0« 


۷- أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم (۱۷۷۲) من حديث البراء رضي الله عنه. 

۸- ينظر: «دیوان أبي تمام» بشرح التبريزي (۱/ 4۰۱۲). 

۹- آخرجه البخاري (٢٤۲۹)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۰- آخرجه أحمد (55 ۲۵ ۲). وسلم (۲۲۹۵) من حدیث آم سلمة رضي الله عنها. 

کک کان «مسند أحمد) (۱۸۱۵) وامسند عبد بن حميد) )6 119(« واجامع الترمذي» 
(۷ء واسنن ابن ماجه» (٥٦۱۸))ء‏ واسنن النسائي» )1/ 14(« واصحیح ابن حبان» 
٠ ἐν)‏ 5)» و«المستدرك» (۱۷۹/۲) من حديث ال مغيرة بن شعبة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 
۲- ينظر: «تفسم ابن كثير) (۳/ .)٥۰٥۵ -٥۰۲‏ 

۳- آخرجه البخاري ΕΥ ۰۳4 ٩(‏ ۰)۳۳ ومسلم )١177(‏ من حديث أب ذز رضي الله عنه. 
- آخرجه مسلم (۱۹۵7). 

.)4۳ واالروح» (ص؟‎ πα /4( ينظر: «اللل والنحل»‎ ٥ 

۲ ۳- ینظر: «دیوان ابن الفارض» χο)‏ ۱۵۱). 


۷- ینظر: «معجم الأدباء» (۱۰۷/۳ و«وفيات الأعیان» (۲/ ۰۱۲۰ ولالبداية 
والنهایة» /۱٥(‏ ۸٦٥)۔‏ 


۸- ينظر: (حلیة الأولياء» (۹/ »)٠٤١١‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ ۲۱۸)) و«تاریخ 
دمشق) (5/ ۱۷۲)ء و«طبقات الشافعية الکبری) (۲/ 44( وامع «ΩΙ‏ (ص١١٤۱).‏ 
۹- آخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۳۷). 

٠‏ - آخرجه البخاري (٣۳۳۳)ء‏ ومسلم )۲٦٦۸(‏ من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله 
عنه|. 

۱ - آخرجه مسلم (۱۸۸۷) والترمذي (۳۰۱۱) وقال: «حسن صحیح». 

۲ - پنظر: «مجلة الرسالة» العدد .)١55(‏ 

۳- ینظر: «دیوان التنبي» (ص۲۰4)» واشرح دیوان التنبي» للعكبري (۵۱6/۲)؛ 
و«شرح دیوان المتنبي» للواحدي (ص ۳۱۰). 

.)۵ /5( ينظر: «سير أعلام النبلاء)‎ - ٤ 


301 


121111111590 301 4 


کا ۱۱ ۳۳۳۳۳۳5 .۰ 6 ۱۱۱۲ ۳۳۳۳۳۳۲۲۳۲۲ | 


علمني أبي 


٥ه‏ - ینظر: «دیوان جنون لیل» (ص۱۸۲). 

7 - ینظر: «مصارع العشاق» (۲۹/۱- ۳۰ و«التذكرة الحمدونية» (۹/۹)ء واذم 
(ος αὐ‏ (ص۳۸). 

۷ - ینظر: «دیوان جنون لیل» (ص ۱۱۲). 

- ینظر: «ربیع الأبرار ونصوص الاأخیار» (۲/ ۵ 4۷)» و(الحماسة البصریة» (۲/ ۱۰۰). 
٩‏ - ینظر: «دیوان جنون لیل» (ص5 ۳۲). 

۰- ینظر: «تفسیر الاوردي» (۱۰۶/۱). 

۱- کما ὁ‏ (جامع الترمذي» (۳۳۲۸). واصحیح ابن حبان» «τε‏ ۰61۱۲۷ 
و«المستدرك») (۰14/۱ (۰)۲۰۱/۲ (۲۰۳/۶). و«سنن البیهقی» (۰)۲۷/۱۰ 
و«الأحاديث الختارة» (۵/ (ο)‏ (۱۲۲۷) من حدیث أبي هريرة وأنس وابن عباس رضی 
الله عنهم» وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۱۵۹). 

۲ - ینظر: «دیوان حافظ إبراهيم» (۱/ ۲۳). 

۳- آخرجه مسلم (۲۳۱۵) من حدیث أنس رضي الله عنه. 

۵- ینظر: «صحیح البخاري » (1۱۹۱- ۰1۱۹۳ و اصحیح مسلم» (۲۱۵۸). 

-٥‏ آخرجه البخاري (۰۲۷۳۲ ۷۳۹۲ ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث أبي هريرة رضي 
اللہ عنه . 

-٦‏ أخرجه البخاري (7 ۰81۷ ۰6۷۱۰ ومسلم (۱۹۳) من حدیث انس رضي الله عنه. 
۷- آخرجه أحمد (4۳۱۸۰۳۷۱۲). وآبو يعلى (۰)۵۲۹۷ وابن حبان (۹۷۲) من حدیث 
۸- ينظر: «تفسیر الطبري» (۱۰/ ۰.1۲۲ و«تفسیر الاوردی» (۲/ «(ΤΑ‏ وازاد السیر» 
(۲/ ۰۱۷۷ واتفسبر القرطبی» (۰)۳۳۸/۷ و«تفسی ابن {ας‏ (۳/ ۰۵۲۵ و«البداية 
والنهایة» (۲۲۵/۱). 

۹- ینظر: «تفسیر السعدي» (ص ۱۱ ۳). 

۰ - ینظر: «الأخبار الطوال» لأبي حنيفة الدينوري (ص۱) ۰ و«تاريخ الطبري» (۱/۱ ۰۱۷ 
و«البداية والنهایة» (۲۳/۱). 


۱- ینظر: «شرح ختصر خلیل» للخرشي (۳/ ۰۲۷ (۸/ ۲۳۳). 
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۲- آخرجه الترمذي ( ۰۳۳۹۸۰۳۰۷ والفريايي في «القدر» (۲۰۰۱۹) وابن أبي عاصم 
في «السنة» (5 ۰۲۰ «(11ο‏ وابن οἱ‏ حاتم في ὧν‏ تفسیرہ) )9/ ١١٦۱)ء‏ وابن حبان ἐ( Ἵν)‏ 
والحاكم (۱/ ۰16 (۲/ ۰۳۲۵ ὑρ(9Λλ9‏ حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

۳ - آخرجه ابن سعد (1/ ۰)۱۲ وابن أبي شيبة (۳۳۹۱۷)ء وأحمد (۰)۲۷۱۳ والفريابي في «القدر» 
(٤)ء‏ وأبو يعلى (۲۷۱۰) والبيهقي )۲٢۷/۱۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنھماء وينظر: 
«البداية والنهاية» (۱/ (ΤΑ‏ و«تفسير ابن کثر» (۱/ ۷۲۲). وفيها ضعف. کا قال ابن كثير. 

6 - ينظر: «مجنون لیل» لأحمد شوقي (ص ۱۱۲). 

το‏ - آخرجه مسلم (۱۳۶۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


7 - ینظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۰.۵۰۰ وازاد السیر» (۱/ ۰۵۰ و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۰)۵۰7/۱ و(تفسبر النار» (5/ Υπο‏ ۲۷۲). 


۷- ینظر: «تفسیر الطبري» /٥(‏ ۰۵۹۰ واتفسیر الرازي» (۸/ ۰۲۹۷ و«التحرير 
والتنویر» (4/ .)١5‏ 


۸- آخرجه البخاري )8 ۰۲4۰ ۵۵۸ ۲)» ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


© ۹- ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۰۸ و«تفسیر ا ماورديی) (۸/ ۰)۹۷ و«تفسیر الراغی» 
(۵1/۲۰). 


۰- ینظر: «مقامات الزخشريی» (ص «(Λ9‏ 

۱- ینظر: «الدر الصون» (۱۱۹/۱). 

۲- ینظر: «دیوان أبي الفتح البستي» (ص۱۰۹- ۰۱۱۰ 

۳- ينظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۰4۱۱-4۰۹ و«تفسیر الاوردي» (۳/ ۰۷۳۰ وازاد 
ا مسیر) (5/ 4۷ 5)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ 40۳). 

.)۱۰۸/۲( ينظر: «تفسير الطبري» (۱۰/ ۰۱۳۶ وازاد المسير)‎ - ٤ 

-٥‏ أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

-٦‏ أخرجه البخاري (٦۸۸ء‏ ۹۸ء 7005)» ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

۷- ينظر: «ديوان أبي العتاهیة» (ص5 (ΕΥ‏ 


۸- ينظر: «مسند أحمد» ΕΥ)‏ 187)) واصحیح البخاري) (۳۹۳)» و اصحیح مسلم) .)۲۷٤(‏ 
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۹- ینظر: «صحیح البخاري» (5057)) و (صحیح مسلم» (۱۷۹۸). 
۰- ينظر: (صحيح البخاري» (1۳). 
۱- ینظر: «مسند ابن الجعد» (۳۱۰۷) و«مصنف ابن οἱ‏ شیبة» (۲۹۱۳). و«الزهد» 
لأحمد (١۱۱۱))ء‏ و«التهجد وقیام اللیل» لابن οἱ‏ الدنیا (۳۲۲) و«الثقات» لابن حبان 
(۳/ ٤٥)ء‏ و«العجم الکبیر» للطبراني (ΤΕΛ)‏ و«تاریخ دمشق» (۷۹/۱۱). 
۲- ینظر: «شرح دیوان هیر بن أبي شلمی» (ص۲۹). 
ΞλΥ‏ ینظر: «يتيمة الدهر» (۰/ ۷۸ و«تاریخ بغداد» (۳۳۱/۱۱) منسوبًا إلى أبي احسن 
-٤‏ ينظر: «السلسلة الضعیفة» (۲۸۲۲). 
5 ینظر: «عدة الصابرین» (ص58). 
۲ - ینظر: «الصفدیة» (۳۳۸/۲). 
۷- ینظر: «شرح معاني شعر المتنبي» لابن الإفليلي (۱/ ۰۳۸۷ و«شرح دیوان التنبي» 
للواحدي (ص4 ۲۳). 

45 ۸- أخرجه أحمد (۱۷۸۲۸) ومسلم (۰۱۷ ۱۸ وأبو داود (۵۲۲۵). 
ΛΑ‏ ينظر: «شعب الایان» (57 ۰)۱۰ و«حياة الحيوان الکبری» (۱/ »)٥٠١‏ و«المستطرف 
في كل فن مستطرف» (ص۲۱۹). 
۰- أخرجه أبو خیئمة في «العلم» (١۱۱)ء‏ وهتاد في «الزهد» (۱۲۹۶) وابن أبي الدنیا في 


«الحلم» (۷٦)ء‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۰)۲۱۰ والبيهقي في κ‏ الایمان» 
() وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )40 εὐ‏ 1 }9(« 


وروي مرفوعًاء والوقوف أصح. ینظر: «علل الدارقطنی) (۲/ ۲۱۸ - ۲۲۰). 
۱- أخرجه البخاري (۱7۹)؛ ومسلم (۱۰۵۳). 
۲- آخرجه ابن سعد (۷/ 6۳۹۹۰۳۲ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۰/ ۳۳۱). 


۳- ینظر: «تفسير الطبري» (۰)۵۱/۱ /۲٦(‏ ۰)۲۷ و«تفسير القرطبي» (۰)۲۲/۱۰ 
و«تفسير ابن كثير) (۵/ .)٦۹۰‏ 


5- ینظر: (صحیح البخاري» اك واصحیح مسلم» (٤۸٦۲)۔‏ 
5- ينظر: «ديوان إيليا أبو ماضی» .)١55-١ 55 χο)‏ 


7 - أخرجه البخاري »)۳۳٤۲ ۰۳٤۹(‏ ومسلم (1770) من حديث أنس عن أبي ذرٌ رضي الله عنهما. 
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۷- ینظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۳۲۵ و«آخبار مکة» للفاكهي (۳/ ۰۱۷۹ و«حلية 
الأولياء» (/ ۰۳ و«تاريخ بغداد» ὁ)‏ ۳۳۵ و"النتظم» (۱/ ۲۲6 و«البداية 
والنهایة» (۱/ ۰-۲۲۰ ۲۲۱). 

۸- ینظر: «دیوان ابن الرومی» (ص ο‏ 

۹- ينظر: (دیوان ابن الرومی» αν ορ)‏ 

او «دیوان أبي | حسن التهامی» (ص۳۰۸)ء و «معاهد التنصيص) (5/ ۲ ۲). 
۱- أخرجه أحمد (۸۰۹۰)ء والبخاري في «الأدب الفرد» (۰۲۵۲ ۰۲۵۳ والترمذي 
(۲۳۰۵)- وقال: احدیث غریب»- وابن ماجه (٤۹١٦ء‏ ۰4۲۱۷ وأبو یعل παλ)‏ 
والخرائطي نی «مکارم الأخلاق» (٥٥۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط) ξ)‏ ۷۰۰ والبيهقي في 
«الآداب) (۰۳۲۳ ۰۸۳۱ (ὃ‏ (شعب الایمان» (7 ۰۹۰۹۰۵۳۹ ۰۱۰۲۱۵ ۱۰۲۱۲) من 
طرق عن οἱ‏ هريرة رضي الله عنه. 

وآخرجه ابن حبان (۰)۳۱ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۱/ -۱٦٦‏ ۱5۸ والبيهقي في 
(شعب الإيمإن» (55947) من حديث أبي ر رضی اللہ عنه. وینظر: «السلسلة الصحیحة) 
0٩۳۰ ον)‏ و«أنيس الساري تخریج أحاديث فتح الباري» (۹/ 1۲۱ - (ΠΥ.‏ 


۲ ينظر: «ديوان المثقب العبدي» (ص۱۹). 

۳ آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

4 - من شعر يعقوب الخريميء کم في «دیوانه» χο)‏ ۰۱۲ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
(۳/ ۲۱۲ وئسب إلى حاتم الطائي» كما في «العقد الفريد» (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۹)ء و«الروض 
الأنف» (۲/ 10). والخصب: كثرة الكرم. والقری: ما يقدَّم للضيف. 

5 - ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ۰6۳۰۵ و«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام 
الملا الأعلى» لابن رجب (ص۸4). 

ينظر: «خوارق اللاشعور) للوردي» و«كتاب الغیب» للشيخ الشعراوي. 

۷ - آخرجه أحمد (۱۵۸۵۲) وعبد بن مید (۸٥۳)ء‏ والترمذي (۲۳۱۹)» وابن ماجه 
(۹ ۳۹ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۷۰۱)ء وابن حبان (۲۸۰)ء وا حاکم (۱/ 0). 
وأخرج البخاري (۰11۰0۷ 11۷۷ ومسلم (۲۹۸۸) من حدیث οἱ‏ هريرة رضي الله عنه 
نحوه. 

۸- آخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والبزار (۲۰۲۷)ء والنسائی في «الکبری» (۰)۱۰۹۸۵ 
والطبري ف (تفسیرہ) )٦/٥٦(‏ وأبو يعلى (۹۹۹٦)ء‏ وابن حبان (۹۹۷)ء والبيهقى في 
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(شعب الاییان» (1۱۸۷). 


وروي موقوفا. آخرجه أحمد في «الزهد» ἡ)‏ ۰۸۰ وآبو داود في «الزهد» (۱76) والطبري في 
(تفسیره» (٥/٦)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۸۵۳۲) وینظر: «علل الترمذي الکبیر» (۰)1۵4 
و«علل ابن أبي حاتم» (۲۲۲4). 
۹ - ينظر: «مسند أحمد» تحقيق شاكر (۸۲۷۰)ء وقال شاكر: إسناده صحيح. 
۰ - أخرجه ابن أبي شيبة (6 ۱۱۷). 
۱ - كم فی (صحيح مسلم» (۲۷۳۲) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
۲- ينظر: «صحیح البخاري» (۰)4۸۰۲/۳۱۹۹ واصحیح مسلم» (۱5۹). 
۳ - ینظر: «تفسير القرطبی» (۱/ ۲۹۳). 
6 - آخرجه مسلم (۸۱) من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 
٥‏ - آخرجه مسلم (4۸۹). 
۲ - أخرجه البخاري )١٦(‏ من حدیث أنس رضی الله عنه. 

© ۷ - آخرجه أحمد (٣٢٥۳۰)ء‏ والدارمي (۷۷۹)ء وأبو داود ΟΥ)‏ ۰6۳۳۷ وابن 
«(oV۲)‏ وابن خزیمه 2 (۲۷۳) وابن ¿ حبان (۰)۱۳۱6 والدارقطني (۱/ ۳٥٣‏ و 
والحاكم (۱/ ۱۷۸۰۱۲۵ والبيهقي (۱/ ۲۲٦٢‏ - ۲۲۸)» وني «الخلافيات» (۲/ ٤۸٩‏ - 
۰۵ وینظر: (μον‏ لابن أبي حاتم (۷۷))ء واشرح بلوغ الرام κ ο).‏ 
وافقه العبادة» للمؤلّف (۱/ ο 2 ٠٦‏ 
۸ - ینظر: «الحدّث الفاصل بين الراوي والواعی» (ص ۰)۳٩۱‏ و« لخلصیات» (۲/ 4 ۵)» 
واجامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۳۸۱)ء و«الاقتراح في بیان الااصطلاح» (ص۳۹). 
۹ - ینظر: «المحدّث الفاصل بین الراوي والواعی» (ص (ΥΠ‏ 
۰ - ینظر: «رسالة الغفران» (۲/ ۱۳۷). 
۱- ینظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۰۵۳۷ و«تفسير الاوردي» (۳/ ۳۱۳)ء وازاد المسير» 
۰٩۰ /۳(‏ و«تفسير القرطبی» (۰)۲۹۶/۱ و«تفسير ابن کثبر» (۲۳۱/۱). و«التحریر 
والتنویر) (۱/ Κε‏ 
۲ - ینظر: «تفسير الطبري» (۵۳/۱)» و«تفسير ابن أبي حاتم) )1/ »)۸٤‏ و«الهداية إلى 
بلوغ النهایة» /٦(‏ 880۱ و«تفسیر القرطبي» (۱/ ۰)۲۹6 و«تفسیر ابن كثير) (۱/ ۲۳۰). 
۳ - ینظر: «ديوان امری القيس» (ص۵ ۱۲ )» وا مشرنی: السيف. ومسنونة زرق: سهام محدّدة الرآس 
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۶ - كم في «صحیح البخاري» (۰)۳۲۷۳ واصحیح مسلم» (۸۲۸) من حدیث ابن عمر 
٥‏ - آخرجه مسلم (۲۸۱6) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

۲ - ینظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۱٥۸ ۱٥۷‏ 

۷- کا في (صحیح البخاري» (۰۲۰۳۸ ۰۲۰۳۹ ۰0۳۲۸۱ واصحیح مسلم» (ΥλΥο)‏ 
من حدیث صفیة بنت خی رضى الله عنها. 

۸- آخرجه أحمد (ΛΥῚΊΛ»)‏ والترمذي (۳۳۷۵)ء وابن ماجه (۳۷۹۳)» وابن حبان 
)8 ۸۱ والحاكم )1 / 4۹9) من حدیث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما. 

۹- آخرجه ας]‏ (۰۲۰۵۹۱ ۰۲۰۵۹۲ ۰۲۰۲۹۰ وأبو داود (ΑΛΥξ)‏ والنسائی 


في «الكبرى) (۰۱۰۳۱۲ ۰)۱۰۳۱۳ والحاكم )4/ ۰۲۹۲ والبيهقي في اشعب الابمان» 
(۱۹- ۸۲۱٥)ء‏ والضياء في «الختارة» .)١515-15117()١99-195/5(‏ 


۰- أخرجه أحمد (4786)» وعبد بن ید (۰۸۳۷ والبخاري في «الأدب الفرد» 
9 ۱۳۰ وأبو داود ι(9 γέ)‏ وابن ماجه (۰)۳۸۷۱ والنسائى (۸/ «(YAY‏ وابن حبان 
(٦٦۹)ء‏ والحاكم (۱/ ۵۱۷) من حدیث ابن عمر رضي الله عنها. 


© ۱ - ینظر: «تفسیر ο‏ (6 ۱/ ۰15۷ و«الهداية إلى بلوغ النهایة» /٦(‏ ۱ 4۲ واتفسیر 
الماوردي» (۳/ ۲۵۵). و«تفسير القرطبي) (۱۰/ ۰۲۸۸ و«تفسیر ابن کثبر) (۵/ .)٩۳‏ 


۲ - ينظر: «عیون الأخبار» (۲/ 785)» و«مناقب الشافعی» للبيهقى (۲/ .)۸٤‏ 

۳ - ينظر: «الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» (۵/ ۲۳۰). 

۶ - ينظر: (صحیح مسلم» (۲۹۱۹) من حديث أنس رضي الله عنه. 

۵ - آخرجه البخاري (۰)۳۳۳۱ ومسلم )١57/(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۰۱۰ /۱( و«تفسیر الاوردي»‎ ء)۳٣٣‎ /٦( ۰91۹/۱( ینظر: «تفسیر الطبري»‎ -٦ 
و«فتح الباري»‎ «(ΑΥΤ /۱( ۳۰۹)ء و«البداية والنهایة»‎ /٦( ابن کثر»‎ ريسفت«١و‎ )٦ 
.)۲۵۳ /4) 


۷ - كما في «صحيح البخاري» )1 949(« واصحیح مسلم» (۲۵4۸) من حدیث οἱ‏ 
هريرة رضي الله عنه. 

۸ - آخرجه البخاري (۵۲۸۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۹ - ينظر: «حماسة الخالدين» (۱/ ۸۲ و«التذكرة الحمدونية» (۷/٤١٦)ء‏ و«الحماسة 
البصرية» (۲/ «(ΥΣ‏ 
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۰ - ینظر: «روضة العقلاء» (ص ۰6۷۲ وتاریخ دمشق» (۷۰/ ۰۱۱ ۰)۱۵۲ و(تہذیب 

.)۳۵ ٤ /۳۵( الکال»‎ 

۱ - آخرجه مسلم (۲۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۲ - ینظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۰۱۳ ولالنفقة على العیال» لابن أبي الدنیا (۱۰۳)» 

و«سير آعلام النبلاء» (۲۶۱/۶4). 

۳ - آخرجه أحمد (۰)۲۲۱۹۵ وأبو داود Ἢ)‏ ۰۲۳ والترمذي (۱۱۳) وابن ماجه (ΠΥ)‏ 

من حدیث عائشة رضی الله عنها. وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۲۸۲۳). 

6 كم في صحیح مسلم» (۲۲۹۵). 

4 - راجع مقالي: «فتش آوراق زوجتك)ء وهو ضمن کتاب «بناتي» (ص۱۷۹). 

۷۔ ینظر: «صحیح البخاري» (۰۲۷۳۱۰۳ 4۹9۳ و«صحیح مسلم» (۱۲۰). 

۸ - آخرجه البخاري (٤٤٦ء‏ 1۲۸۰ ومسلم (۲6۰۹) من حديث سهل بن سعد 
٩ ©‏ - آخرجه البخاري ον Ε)‏ ۲٦ء‏ ومسلم (۷۹ء ۸۰) من حدیث ابن عمر وأبي 

هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

۰- ينظر: «تاريخ بغداد» (۱۲۸/۱۰) واذم 4 ἐς‏ (ص ۱۷۳)ء و«المنتظم» 

(9ο /1ο) و«البداية والنهاية»‎ .)555/15( 

۱- ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه للحديث من كتاب الایمان في 

(صحیح مسلم». 

۲ - آخرجه أحمد )49 Ελ‏ ۲) والبخاري معلقّا (۹/ ۱۱۷)ء وابن ماجه (۰۱۸۸ ۰6۲۰۲۳ 

والنسائی /٦(‏ ۸٦۱)ء‏ والطبري في اتفسیرہ) (۰)01/۲۲ والحاكم (4۸۱/۲). وینظر: 

«البدر المنبر» (۸/ ۰۱6۵ و١(‏ إشراقات قرآنیة» (۸/۲- ۱۰). 


-ΛΟΥ͂‏ ينظر: تاریخ الدینة» لعمر بن 5( (۲/ 6- ۰۳۹۵ ۰۷۷۳ و«الرد على الجهمية» 
(۷۹)ء و«الأسماء والصفات» للبیهقی (٦۸۸)ء‏ و«الإصابة» (۱۳/ «(ΥΕΥ‏ و«الدر التثور» 
(۲۹۹/۱۶). 

6 - ینظر: «دیوان التنبی» /٤(‏ ۳۸۹). 

۵ - ینظر: «دیوان البحتري» (۱۷۱/۱). 
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57- ینظر: «الدهش» (ΑἹ ο)‏ و«الداء 15.41( (۱/ «(ΕΥ‏ واروضة الحبین» 
(ص ۰)۹۷ وابدائع الفوائد» (۲۷۱/۲). 


۷- کم في «صحیح البخاري» (٣٣۳۳ء‏ ۰4۷۱۲ 1۱۰ ۰)۷ واصحیح مسلم» (۰۱۹۳ 
٤ء‏ من حدیث آنس وأبي هريرة رضي الله عنھما. 

۸ - آخرجه البخاري (۰)15۵۳ ومسلم (۲۸۲۸) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
۹ - ینظر: (مسند أحمد) (۱۱۱۷۳). 

۰ - ینظر: «الأوائل» للعسكري (ص ۰۷۲ و«الواني بالوفیات» (۲۷/ ۱۰۷). 


۱ - ینظر: «تفسیر الطبري» (۱/ »)0٥ ٤‏ و«تفسم ابن οἱ‏ حاتم» /٥(‏ ۱86۸ و«تة 1 
الاوردي» )1 / 30( و«تفسير البغوي» (۱/ ۰۱۰۵ وازاد السبر» )90/1( و«تفسير ابن 
کثبر) (۲۳/۱). 


۷ اف (صحیح البخاري» (۰۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۸۳۲ ۰)۱۸۳۳ و(صحیح مسلم» 
(۱۳۵۹۵۰۱۳۵۶6). 


۳ - ينظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» (۱/ .)۷١‏ 

۱44۹ /۵( (ΑΝ /۱( حاتم»‎ αἱ ینظر: «تفسیر الطبري» (۱/ ۵14 و(تفسیر ابن‎ ٤ 
.)۲۳۵/۱( واتفسیر الرازي» (۳/ ٤٥٥)ء واتفسیر ابن کثبر)‎ 

۵ - ینظر: (صيد الخاطر» (ص ۳۷؟). 

۲ - ینظر: «زاد العاد» (۳/ ۱۳ واطریق امجرتین» (ص۱۲۸). 

«Υ» ἐγ) أخرجه البخاري‎ - ۷ 


۸ - ینظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ (Ίο‏ و«المتتخب من علل الخلال» 
(ص (οὗ‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۰)۲۰۳ و«شرح صحیح مسلم» للنووي (۱۲/ ۰)۱۸۳ 
و«أحكام آهل الذمة» (۹66/۱ و«تفسير ابن كثير» (ΕΥΛ/ἑ)‏ وافتح الباري» 
(۳/ ۱-۲ ۲). 


٩‏ - أخرجه البخاري ٩(‏ ۰۳4۰ 171۱6 ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وآخرجه- بلفظه- آبو داود (4۷۰۲) من حديث عمر رضي الله عنه. 

۰- آخرجه البخاري ۰)4۹4٩(‏ ومسلم )۲٦٢۷(‏ من حدیث عل رضي الله عنه. 
۱- ينظر: لمجموع الفتاوی» .)8٩۱ - ٣۹۰ /١5(‏ 

۲ - أخرجه البخاري (۵۷۲۹)ء ومسلم (۲۲۱۹). 
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۳ - آخرجه البخاري (۱ ۱۸۲۰۰۱۵۲ ومسلم (۱۳۵۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۶6 - الأبيات للشاعر علي عبد العظیم. 

۵ - آخرجه مالك (٥/١٤٤٢۱)ء‏ وابن البارك في «الزهد» «(1Υο)‏ وابن οἱ‏ شيبة 
(۳۱۸۷۹ء ٣٣٣٣۳)ء‏ وأحمد في «الزهد» (۰)۳۱۱ وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ۰۵۸ 
«(TYA‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (۸ من كلام عیسی عليه السلام. 

7- ينظر: «تفسير الطبري» (۱۰۷/۱۰- ۰۱۰۸ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۰/ »)٠٤١١‏ 
واتفسبر الماتريدي» (4/ ۰ء و«الحداية إلى بلوغ النهاية» /٤(‏ ۲۳۱۱)ء و«المحرر الوجيز» 
(۲/ ۳۸۵ وازاد السیر» (۱۰۸/۲)ء و«تفسير القرطبی» (۰۱۷۸/۷ واتفسبر ابن کثر» 
(۳/ ۳۹۷)۔ 

۷ - آخرجه البخاري (۰۳۳۲ ۰6۳۳۲۷ ومسلم (٢۲۸)ء‏ والترمذي )۳۳٦۸(‏ من 
حدیث οἱ‏ هريرة رضی الله عنه. 

۸ - ینظر: «الحاسة الغربیة» (۲/ ۰۹۲۷ و«الحاسة البصریة» (۲۰۰/۲- ۰۲۰۱ 
و«نفح الطیب» (5/ 9۰۳). 


۹ - آخرجه الطبري في «تفسبره» (۱/ ۵۸۰ والآجري في «الشریعة» (5دلاء ۰۹۱۰ 
© والحاكم (۲/ 60 «(ο‏ وابن عساکر (۷/ 4۳۳). 

۰ - أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۰۹) والطحاوي فی «شرح مشكل 

الآثار» (۸۸٢۲)ء‏ وابن حبان (۹۷۳)ء والآجري في الشريعة (١٤۱۰۰)ء‏ والطبراني في 

«الکبیر» (۰۵1۹6 ٥٦۵۸)ء‏ والبیهقی في «شعب الإيمان» (۱۳۷۲) من حديث سهل بن 

سعد رضي اللہ عنه. وینظر: «فتح الباري) (۷/ ۳۷۲- ۰۳۷۳ (۸/ ۰6۵۰۸ (۱۲/ «(YAY‏ 

و«السلسلة الصحيحة» (۰)۳۱۷۵ و«السلسلة الضعیفة» (۷۰۱۸۸). 


وني (صحیح البخاري» (۰۳۷۷ «(ΑΥΛ‏ و«صحیح مسلم» (۱۷۹۲) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا حكاية عن نبي من الأنبياء علیهم السلام. 

۱ - أخرجه امد (۲۲۱۳۲). 

۲ - ینظر: «منار القاري شرح ختصر صحيح البخاري» (۱/ .)٩۱‏ 

۳ - ينظر: «قاعدة في الحبة» (ص ۷). 

6 - ینظر كتابي: «أسئلة العنف". 

5 - الشعر لحمود درویش. 

۲ - ینظر: «رسائل الشیخ ابن حمودا (۳/ ۱۲۳). 
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۷ - كما في «صحیح البخاري» (۱۲ ۰4۷ 1۱۰ 6۷ و(صحيح مسلم» (۰۱۹۳ ΟΛ‏ من 
حدیث οἱ‏ هريرة وأنس رضي الله عنهما. 
۸- ينظر: «صحیح البخاري» «ΥΛΑΝ)‏ ۷ء واصحیح مسلم» ΟΥ)‏ 
۹ - ينظر: «صحیح البخاري» ἡ)‏ ۳۰ ۹۶ء واصحیح مسلم» (۲۱۵۲). 
۰ - ینظر: «مجموع الفتاوی» (4/ 1۷ ۳). 
۱ ينظر: «النبوات» (۷۰/۲- ۷۰۵). 
۲ - ینظر: «النکت الدالة على البیان» (۲/ ۰۲۹۷ 6۳۰۲ و«المداية إلى بلوغ النهایة» 
(۷/ 6۷۰۸ و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ ۱۷۷ و«مفتاح دار السعادة»؛ و«حادي الأرواح». 
۳ - ينظر: «حادي الأرواح» (ص ۲۳). 
6 كما في «صحیح البخاري» ( ۰۲۸۵ 1۵۰۰ واصحیح مسلم) (۳۰). 
۵ - ینظر: «الستدرك» (۲/ 1۲ ۵). 
۲ - ینظر: «تاریخ الطبري» (۱/ ۱۱۳ ἀλλά)‏ إلى بلوغ النهایة» )۲۳۱٣/٤(‏ 
قار دمشق» (۷/ ۰4۱۷ و«البداية والنهایة» (۱/ ۰۱۸۲ و«الدر النشور» (۰)۲۷۸/۱ 
Φ‏ وافتح القدیرا (۱/ ۸۲). 
۷ - آخرجه مسلم (۸۵6) من حدیث οἱ‏ هريرة رضي الله عنه. 
۸ - آخرجه ابن معين في «الجزء الثاني من حدیثه» (۲۹). 


وروي مرفوعًاء ورجح الدارقطني وقفه. ینظر: «علل الدارقطني» (۱۰/ ۰۱6۲ و«السلسلة 
الصحیحة» (۲ ۲ ۲). 


۹ - أخرجه البخاري (۱۲۷) من قول علٌ رضی الله عنه. 

.)۱۳۵6( ینظر: «صحیح البخاري» (5 ۰۱۰ ۲ ۷ء وصحيح مسلم»‎ - ١ 
ينظر: «نشوار الحاضر:» (۵/ ۰۲۲۳ واتاریخ بغداد» (5/ 575)» و(الحاسة‎ -۱ 
و(إنباه الرواة على آنباه النحاة» (۱/ ۰6۸۲ و«مسالك الأبصار في مالك‎ «(ΑΛΑ /۲( الغربیة»‎ 
«6754 منسوبًا إلى أبي العلاء‎ )٥٤٤ /۱٥( الأآمصار)‎ 

۲ -ينظر: κ.‏ الطبري) (۰۵۱۲/۱۸ واتفسیر الماتريدي» (۸/ ۰۲۸۳ و«تفسیر 
الاوردی» /٤(‏ ۰)۳۱۷ واتفسبر الرازي» /٠١(‏ ۰۱۰۱۷ و«تفسیر القرطبي» ٠ /١5(‏ 5)» و(البحر 
المحيط في التفسبر» (۸/ ١۳۹)ء‏ وافتح القدیر» (4/ ٢٦۲)ء‏ واتفسیر المراغي) (۲۱/ 05). 


۳ - ينظر: «الشعر والشعراء» (۱/ ΕΥ‏ ۲ء واشرح المعلقات السبع) للزَّوْرَنِ (ص۲۳۷). 
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. 555۳ ۱ | | | | 6) α ΝΙΝ ΙΙ ΓΙ΄ 
οἱ علمني‎ 


(TYE ۱( ینطر: (صحیح البخاري» (۰)۳۳۱۹ واصحیح مسلم)‎ δέ 

۵ - ینظر: «صحیح البخاري» «ΥΥ10)‏ 1۷ ۰)۳ واصحیح مسلم) ΕΥ)‏ ۰۲۲ تمہ 
-٦‏ آخرجه البخاري (۹۷ ۰۱۲۰۵۰۱9 ومسلم (۱۲۷۰). 

۷- آخرجه مسلم (۸۹۸) من حدیث انس رضي الله عنه. 

۸ - ینظر: «التمثیل والحاضرة» (ص١۱)ء‏ و«آدب الدنیا والدین» (ص۹ ۰ ۱ و«تاريخ 
دمشق) (۳۰/۷). 


۹- ینظر: «الغرب في حلى الغرب» (۱۷۹/۱. و«الوافي بالوفیات» (۰)۱۳۷/۱۸ 
وانفح الطیب» (۱/ .)۵۷٥‏ 
۰- پنظر: «صحیح البخاري» (1۳ εξ‏ ۲ ) و«صحیح مسلم» (۱۷۹۹) من حدیث 
عائشة رضی الله عنها. 
۱ - ينظر: «الامتاع والمؤانسة» لأبي حیان التوحيدي (ص ٤٠)ء‏ و«البصائر والذخائر» 
ΠΥ‏ ۰۱۷۱-۷۰ و«نثر الدر» لأبي سعد الآبي (4/ κα.‏ 
۲- بنظر: ο μα πο ο ο‏ (۰)۳۱/۸ و(تفسیر 
5 الماتريدي) (۳/ 55 (ο‏ و(تفسبر السمرقندي» (۱/ «(TAS‏ و«تفسير ابن كثير) (۲/ .8( 
واروح العانی» .(Υλι/Ό‏ 
۳ - الأبیات لبدر شاکر السّیّاب. 


۶ - ينظر: «دیوان الشریف الرضي» (ص ۵ ۱6). 

65- کا عند الترمذي (۰۳۰۷ ۰۳۳۰۸ والفريابي في «القدر» (۱۹ء ۲۰). وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۰۲۰ ۰۲۰۵ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۵/ ١٦٦۱)ء‏ وابن حبان 
(πλ ΙΝ)‏ والحاكم (۱/ ۰16 (۲/ ۰۳۲۵ ۵ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
-٦‏ کا في «مسند الطیالسی) (۹۰۵)ء وامسند أحمد) (۱۷۹۸۰ء ۲۰۱۵ و«جامع 
الترمذي» (۰۲۳۲۹ ۰۲۳۳۰ و«الستدرك» (۳۳۹/۱) من حدیث οἱ‏ بكرة وعبد الله بن 
بسر رضی الله عنها. وینظر: «السلسلة الصحیحة» (۱۸۳۲)۔ 

۷- آخرجه مسلم )۲٦۸۲(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

۸- آخرجه معمر في «جامعه» (۰۲۰۲۳۸ ۰۲۰۲۳۹ ومالك (۵/ ۰۱۲۰۳ وابن 
سعد (۳/ ۳۱۰ وأحمد في «فضائل الصحابة» (۸٦١)ء‏ وعمر بن 264 في «فضائل المدينة» 
(۳/ ۸۷۲ والفاكهي في «أخبار مکة» (۳/ ۰1۱ وا حاکم (۳/ .)٩۱‏ 
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۹- آخرجه معمر في «جامعه» (۲۰۲۳۷ وعبد الرزاق (۱۸۲۷۰) وابن سعد 
(۳/ ۳۲ وابن أبي شيبة (۳۷۱۰۰)ء والبلاذري في «آنساب الأشراف» /Υ)‏ 9.1(« 
والخطابي في «العزلة» (ص ۰6۷۷ وابن عساکر (۵۳۵/۲). 

- ينظر: «الأمثال السائرة من شعر المتنبى» χο)‏ ۰)۵۷ و«الوساطة بين المتنبى وخصومه» 
(ص۰)۱4۸ واشرح معاني شعر ا تنبي) لابن الإفليلي (١/٤٥)ء‏ و«شرح ديوان المتنبي» 
للواحدي «(Ἐν 9 χο)‏ 

۱ - ینظر: «دیوان یل بثینة» (ص۱۳۹). 

۲- آخرجه ابن سعد (۲/ ۰۱۳ وابن أبي شيبة »)001١57(‏ وآحد (۱۵۵4۸). وابن ماجه 
(۱۰۸6). والطبراني في «الکبیر» (۰)40۱۱ والبيهقی في «شعب الای‌ان» (۲۷۱۲). 


وأخرجه أحمد (۵۷ 2 «(TY‏ وعبد بن هید )4 ۰ ۳ والبزار (۸ ۰۳۷۳۲ والبیهقی κ;‏ (شعب 
الای‌ان» (۲۷۱۳) من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. وينظر: «السلسلة الضعيفة» 
(۳۷۲۰). 


۳ - ینظر: «تاریخ الطبري» (۱/ ۰6۱۷۱ و«تاریخ دمشق» (۷/ 9۸ 6) و«البداية والنهایة» 
(۲۳۱/۱). 


٤ Φ‏ - آخرجه مسلم (4۸۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
5- ینظر: «الاحاد والثانی» (۸٢٦۲)ء‏ و«حلية الأولیاء» (۲/ ۰۳۰ ۳۱ ولتاریخ 
دمشق» (15/ ۰۱۰6 و سیر آعلام النبلاء» (۲/ ۵۷۰). 


-٦‏ آخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 
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